
 ـ     - يونيو  2022م57 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء 
في كتاب “التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة” للإمام السخاوي

الس��عيد   الله  عب��د  ب��ن  طالب دراسات عليا– ماجستير – قسم التاريخ – أ.خال��د 

كلية الآداب – جامعة الملك سعود

 المملكة العربية السعودية

المستخلص:
تــروم هــذه الدراســة الكشــف عــن الأدوار التــي اضطلــع بهــا الوافــدون عــى 
المدينــة المنــورة مــن مختلــف الأقطــار الإســامية، أو مــن يطُلــق عليهــم بالمجاوريــن، 
في العهــد المملوكــي )648 – 923هـــ/1250 – 1517م(، وذلــك مــن خــال اســتقصاء 
مــا ورد في كتــاب »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة« للإمــام شــمس الديــن 
الســخاوي )ت 902هـــ/1497م(.  ويتضــح مــن مطالعــة أحــوال المجاوريــن إبــان 
تلــك الفــرة أنهــم لــم يجــدوا كبــر عنــاء في الاندمــاج في مجتمعهــم الجديــد والتعايــش 
مــع أهلــه، وبخاصــة أن طائفــة كبــرة مــن أولئــك المجاوريــن قــد أفنــوا عوامــاً طــوال 
في المدينــة المنــورة عــى ســاكنها أفضــل الصــاة والتســليم، بــل أن بعضهمقــد انقطعوا 
عــن منابتهــم وأوطانهــم ليقضــوا مــا تبقــى مــن أعمارهــم في المدينــة المنــورة.  ويقــوم 
ــاب  ــن في كت ــاة المجاوري ــة بحي ــة الخاص ــادة العلمي ــع لم ــى جم ــة ع ــج الدراس منه
»التحفــة اللطيفــة« في العهــد المملوكــي، ثــم دراســتها وتحليلهــا ونقدهــا بموضوعيــة، 
وذلــك مــن خــال تطبيــق المنهــج التاريخــي الوصفــي والتحليــي.  وتنبــع أهميــة هذه 
الدراســة مــن شــح الدراســات – بحســب مــا توصــل إليــه الباحــث – التــي تناولــت 
ــة، فضــاً عــن الحاجــة إلى تســليط الضــوء  ــاة وجهــود أولئــك المجاوريــن بالمدين حي
ــهامات في  ــا إس ــا إذا كان له ــى م ــرف ع ــة والتع ــة الاجتماعي ــذه الشريح ــى دور ه ع
إثــراء الحيــاة العامــة هنــاك.  ولقــد خلصــت الدراســة إلى أن المجاوريــن كانــوا أفــراداً 
فاعلــين وعنــاصر نشــطين، وكانــت لهــم إســهاماتهم المباركــة وجهودهــم الحثيثــة في 

مختلــف مناشــط الحيــاة الدينيــة والعلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.  
كلمــات مفتاحيــة: المجــاورون، المدينــة المنــورة، الإمــام الســخاوي، التحفــة 

اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، العهــد المملوكــي.
Abstract:

This study aims to reveal the roles played by the arrivals 
to AlMadinahAlmonawarafrom various Islamic countries, or 
those who are called AlMujaoureen, during the Mamluk era (648- 
923 AH/1250- 1517AD), by examining what was mentioned in 
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the book “Altuhfa Allatifah fi Tarikh Almadinah Alsharifah” by 
Alimam AlSakhawi (d. 902 AH / 1497 AD). The study method 
is based on collecting the scientific material on the lives of 
AlMujaoureen in the book “Altuhfa Allatifah” in the Mamluk era, 
then studying, analyzing and criticizing it objectively, through the 
application of the historical, descriptive and analytical method. 
The importance of this study stems from the scarcity of studies - 
according to what the researcher found - that dealt with the lives 
and efforts of those AlMujaoureen, as well as the need to shed light 
on the role of this social segment and to identify whether it has 
contributions to enriching public life there.The study concluded 
that AlMujaouareen were active individuals, and they had their 
blessed contributions and unremitting efforts in the various 
activities of religious, scientific, social and economic life.

Keywords: AlMujaoureen, AlmadinahAlmonawara, Alimam 
AlSakhawi,Altuhfa Allatifah fi Tarikh Almadinah Alsharifah, Mamluk era

المقدمة:
ــن،  ــين والآخري ــيد الأول ــى س ــام ع ــاة والس ــين، والص ــه رب العالم ــد لل الحم
نبينــا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــين، ومــن ســار عــى دربــه، واهتــدى بهديــه 

إلى يــوم الديــن... أمــا بعــد:
ــن،  ــاً للدي ــة موئ ــة المبارك ــرة النبوي ــذ الهج ــورة من ــة المن ــت المدين أصبح
وموطنــاً للمســلمين، ومشــكاةً للدعــوة، ومنطلقــاً للفتــح.  ومنــذ ذلــك الحــين وحتــى 
ــم  ــا.  واس ــاخصة إليه ــم ش ــا، وأبصاره ــة به ــلمين متعلق ــدة المس ــت أفئ ــوم، بات الي
ــد الإطــاق)1(،  ــه ، حتــى صــار علمــاً عليهــا عن ــة رســول الل ــة غلبعــى مدين المدين
ولقــد وردت تســميتها في القــرآن الكريــم بهــذا الاســم في أربــع آيــات، منهــا قــول الحق 
تبــارك وتعــالى: }مــا كان لأهــل المدينــة ومــن حولهــم مــن الأعــراب أن يتخلفــوا 
ــغ  ــد بال ــة)2({.  وق ــه... الآي ــن نفس ــهم ع ــوا بأنفس ــه ولا يرغب ــول الل ــن رس ع
بعــض المؤرخــين في تعــداد أســمائها، حتــى أوصلهــا الســمهودي إلى أربعــة وتســعين 
ــاء، فمــن  ــاداً مــن العلم ــا كان اجته ــا م ــا مــا صــح في النصــوص، ومنه اســماً، منه
جملــة أســمائها نذكــر مثــاً لا حــراً: يثــرب، أكّالــة القــرى، الجابــرة، الحبيبــة، دار 
الأخيــار، ذات الحــرار، ذات النخــل، ســيدة البلــدان، الشــافية، طابــة، طَيبَْــة، العــذراء، 

ــة الإســام، المحفوظــة، مدخــل صــدق، المرزوقــة، وغرهــا كثــر)3(.   القاصمــة، قب
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

ولقــد انعقــد الاتفــاق بــين أمــة الإســام عــى تفضيــل مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة عــى ســائر بلــدان الدنيــا، ولكنهــم اختلفــوا في أيهمــا أفضــل؛ فذهــب عمــر 
بــن الخطــاب وابنــه عبيداللــه- رضي اللــه عنهمــا – والإمــام مالــك بــن أنــس وأكثــر 
ــر  ــاف في غ ــل الخ ــال: مح ــم فق ــن بعضه ــة)4(.  وأحس ــل المدين ــين إلى تفضي المدني
ــاء  ــمَّ الأعض ــا ض ــدا م ــا ع ــة م ــن المدين ــل م ــي أفض ــة، فه ــة الشريف الكعب
الشريفــة إجماعــاً)5(.  وهنــاك أحاديــث شريفــة كثــرة اشــتملت عــى شيء مــن مناقب 
ــل  ــن فضائ ــا.  فم ــان حرمته ــا وبي ــر بركته ــا وذك ــراز مكانته ــة وإب ــة النبوي المدين
المدينــة المنــورة أنهــا تنفــي الخبيــث مــن النــاس ومــن كان في قلبــه دغــل، فــا يمكــث 
ــة  ــرت بقري ــة: »أمُ ــه   في المدين ــول الل ــول رس ــذا يق ــين، وفي ه ــة إلا الطيب في طيب
تــأكل القــرى، يقولــون: يثــرب، وهــي المدينــة، تنفــي النــاس كمــا ينفــي الكــر 
ــه مــن الطاعــون  ــة محفوظــة بمشــيئة الل ــا   أن المدين خبــث الحديــد)6(«.  وأخبرن
ــة مائكــة، لا يدخلهــا الطاعــون ولا  ــال: »عــى أنقــاب المدين ــث ق والدجــال، حي
الدجــال)7(«.  ودعــا النبــي   ربــه بحصــول البركــة ومضاعفتهــا لأهــل المدينــة، بمثي 
مــا جعــل في مكــة المكرمــة، فقــال: »اللهــم اجعــل بالمدينــة ضعفــي مــا جعلــت 
ــاك،  ــوء باله ــا بس ــة وأهله ــن أراد المدين ــد   كل م ــة)8(«.  وتوع ــن البرك ــة م بمك
فقــال: »لا يكيــد أهــل المدينــة أحــد إلا انمــاع كمــا ينمــاع الملــح في المــاء)9(«.  ومــن 
الفضائــل التــي تســمو بهــا المدينــة عــى باقــي المــدن، أن رســول اللــه حــثَّ وحــضَّ 
في أكثــر مــن موضــع عــى البقــاء فيهــا والصــبر عــى شــدائدها وضيــق العيــش فيهــا، 
لمــا في ذلــك مــن حصــول الخــرات والــبركات لســاكنها، ولا نجــد مدينــة أخــرى غــر 
ــة عــى ذلــك، قولــه: »لا يصــبر  المدينــة حظيــت بمثــل هــذا الــشرف.  فمــن الأمثل
عــى لأوائهــا وشــدتها أحــد إلا كنــت لــه شــهيداً أو شــفيعاً يــوم القيامــة(10)».  
وأخــبر النبــي أصحابــه أنــه ســيأتي عــى النــاس زمــان تفُتــح فيــه بلــدان أنعــم 
عيشــاً وأوفــر رزقــاً وأكثــر رخــاءً مــن المدينــة المنــورة، فيتحــول إليهــا مــن مدينــة 
ــم لا  ــة، وه ــا الفاني ــن الدني ــم م ــاً لحظه ــائرهم طلب ــهم وعش ــال بأنفس ــول رج الرس
يعلمــون أنهــم بذلــك قــد فوّتــوا عــى أنفســهم خــراً كثــراً، فقــد جــاء عنــه   أنــه 
قــال: »المدينــة خــر لهــم لــو كانــوا يعلمــون.  لا يدعهــا أحــد رغبــة عنهــا إلا 
أبــدل اللــه فيهــا مــن هــو خــر منــه، ولا يثبــت أحــد عــى لأوائهــا وجهدهــا، 
إلا كنــت لــه شــفيعاً أو شــهيداً يــوم القيامــة)11(«.  فالمدينــة بذلــك هــي خــر مكان 
ينــزل بــه الإنســان، فمــن أراد اللــه بــه خــراً جعلهــا لــه مســتقر، ومــن تحــوّل عنهــا 
رغبــة في غرهــا فقــد خــاب وخــر، وأمــا هــي فيســوق اللــه إليهــا مــن هــو خــر 

منــه وأحــق بهــا)12(.
ــين  ــة لطالب ــا قبل ــة، جعلته ــا التاريخي ــة، وقيمته ــة الروحي ــة المدين إن مكان
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الفــوز بســكناها، وقاصديــن الســعادة بمجاورتهــا، فإليهــا هاجــر ســيد الآنــام، وفيهــا 
قامــت دولــة الإســام، ومنهــا انطلقــت حركــة الفتــوح المباركــة، وتحــت ثراهــا يرقــد 
ــرام.   ــه الك ــر أصحاب ــاد أكث ــر وأجس ــب الطاه ــي الطي ــه   الزك ــول الل ــد رس جس
ــذ عهــود  ــة إليهــا، نظــر مــا اجتمــع فيهــا مــن الفضائــل، من ولقــد اجتذبــت المدين
مبكــرة، جموعــاً غفــرة مــن المحبــين المشــتاقين، الذيــن قدمــوا إليهــا مــن مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، طلــب مجاورتهــا والاســتظال بأفيائهــا وتنســم نســائمها، وهــؤلاء 

مــن يقــال لهــم المجاوريــن.     
ــاط  ــن أخ ــم م ــل، ه ــاور أو نزي ــم: مج ــرد منه ــال للف ــن، ويق  إن المجاوري
شــتى، فمنهــم الغنــي والفقــر، ومنهــم العالــم والطالــب.  والمجــاورون ينحــدرون مــن 
أوطــان مختلفــة، فمنهــم المــري والشــامي والمغربــي والأندلــي واليمانــي والعراقــي 
والفــارسي والبخــاري والهنــدي، وغرهــم.  وأمــا مــا يخــص مــدة المجــاورة، فليــس 
لهــا حــداً زمنيــا؛ً فالمجــاورة قــد تقــر أو تطــول، وقــد تكــون لمــرة واحــدة أو لعــدة 
مــرات، وذلــك بحســب رغبــة المجــاور وظروفــه، فبعضهــم يقيــم في المدينــة شــهوراً، 
وبعضهــم يبقــى فيهــا أعوامــاً، وبعضهــم يطــوي فيهــا مــا بقــي لــه مــن صفحــات 
ــن  ــوال المجاوري ــى أح ــوء ع ــض الض ــليط بع ــة بتس ــذه الدراس ــتقوم ه ــره. وس عم
ــا إذا  ــى م ــرف ع ــد التع ــليم؛ بقص ــوات والتس ــل الصل ــه أفض ــول علي ــة الرس بمدين
كانــوا قــد اختــاروا العيــش في عزلــة عــن المجتمــع المدنــي أو اختــاروا الاندمــاج فيــه 
والتفاعــل معــه، ومــا إذا كانــت لهــم مشــاركات تشُــكر وآثــار تحُمــد في الحيــاة الدينية 
والعلميةوالاجتماعيــة والاقتصاديــة، إبــان العــر المملوكــي، أي في الفــرة الممتــدة مــن 
منتصــف القــرن الســابع وحتــى أوائــل القــرن العــاشر الهجــري.  وســيكون كتــاب 
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــام ش ــة« للإم ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف »التحف
عبدالرحمــن الســخاوي )ت 902هـــ/1497م(، بمــا حــواه بــين دفتيــه مــن بعــض 
الراجــم لأولئــك المجاوريــن، المصــدر الوحيــد الــذي ترتكــز عليــه هــذه الدراســة ومنــه 
ــاصرة  ــات المع ــن الدراس ــلة م ــن سلس ــة ضم ــذه الدراس ــي ه ــا.  وتأت ــتمد مادته تس
التــي أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة اســتنطاق أحــوال المجاوريــن والتعــرف عــى آثارهــم 
ــن  ــت م ــا جعل ــا أنه ــن غره ــة م ــذه الدراس ــز ه ــا يميّ ــن م ــين؛ ولك ــاد الحرم في ب
كتــاب الإمــام شــمس الديــن الســخاوي مصــدراً لهــا ومــداراً لبحثهــا، بجانــب أنهــا 
لــن تقــف عنــد حــدود الأدوار العلميــة للمجاوريــن فحســب، بــل ســتمتد إلى اســتطاع 
أدوارهــم الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وتحقيقــاً للهــدف مــن هــذا البحــث، فقد 
ــم  ــث الأول يض ــين.  فالمبح ــا مبحث ــة وبينهم ــة وخاتم ــة إلى مقدم ــب الدراس ــم تبوي ت
مطلبــين: أولهمــا يعطــي ومضــات مــن الحيــاة العلميــة للإمــام الســخاوي، وثانيهمــا 
ــه  ــه وموضوع ــه وفائدت ــث أجزائ ــن حي ــاً، م ــور آنف ــه المذك ــاً لكتاب ــوي توصيف يح
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ومــوارده ومنهجــه.  أمــا المبحــث الثانــي فينقســم إلى أربعــة مطالــب: فالمطلــب الأول 
يســتعرض شــيئاً مــن جهــود أولئــك المجاوريــن في خدمــة الحيــاة الدينيــة مــن خــال 
ــاء،  ــة، والأذان، والإفت ــة، والخطاب ــل: الإمام ــة، مث ــف الديني ــن الوظائ ــدد م ــد ع تقل
ــارزة في  ــن الب ــود المجاوري ــن جه ــاً م ــيّن بعض ــي فيب ــب الثان ــا المطل ــاء.  أم والقض
الدفــع بالحركــة العلميــة إلى الإمــام، كمــا نجــده في قيامهــم ببنــاء المــدارس، والتصــدي 
للتدريــس، والاشــتغال بالتأليــف، ومــا يشــبه ذلــك مــن أعمــال.  وأمــا المطلــب الثالــث 
فيكشــف النقــاب عــن شيء مــن الأعمــال الخريــة التــي تطــوع بهــا المجــاورون طلبــاً 
ــل: العطــف عــى الفقــراء وإكرامهــم،  ــه وغفرانــه، مث ــه وأمــاً في مثوبت لرضــوان الل
ــب الرابــع والأخــر  ــاول المطل ــار، ومــداوة المــرضى.  ويتن ــاء الأربطــة، وحفــر الآب وبن
ــتغالهم  ــة، كاش ــاورون بالمدين ــك المج ــا أولئ ــام به ــي ق ــة الت ــال الاقتصادي الأعم

بالتجــارة، أو احرافهــم للنســاخة، أو غرهمــا مــن الأعمــال الأخــرى.    
أولاً: لمحة من حياة السخاوي وكتابه التحفة اللطيفة:

ــا تقــدم ذكــره في مقدمــة الدراســة، فــإن المبحــث الأول ســوف يتضمــن  كم
نبــذة مختــرة مــن ســرة الإمــام شــمس الديــن الســخاوي العلميــة، تشــمل: اســمه 
ومولــده، تعليمــه وشــيوخه، مصنفّاتــه، عــره، ثــم وفاتــه.  ويعقــب ذلــك تعريــف 

بموضــوع ومــوارد ومنهــج كتــاب »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة«.
أ.لمحة من حياة السخاوي:

1.اسمه ومولده: 
ــد  ــؤرخ، محم ــن، الم ــظ المتق ــند، الحاف ــة المس ــام، العامّ ــيخ الإم ــو الش      ه
ــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي)13(  بــن عبدالرحمــن بــن محمــد ب
ــمس  ــخاوي بش ــب الس ــب، ويلُق ــافعي المذه ــأة، الش ــد والنش ــري المول ــل، القاه الأص
الديــن، ويكُنــى بأبــي عبداللــه، وبأبــي الخــر)14(.  وقــد يقُــال لــه أحيانــاً البغــدادي، 
ولعــل ســبب ذلــك أن أجــداده الأوائــل كانــوا مــن بغــداد، ثــم أن أسرتــه نزلــت مــر 
واتخــذت مــن ســخا مســكناً لهــا، وفي ســخا وُلــد جــده محمــد، الــذي قــدم بــع أن كبر 
ــال للإمــام الســخاوي  ــه فيهــا عــدة أولاد)15(.  وقــد يقُ ــد ل إلى القاهــرة فقطنهــا، ووُل
ــا)16(.   ــان به ــده يعم ــده وج ــي كان وال ــزل الت ــة الغ ــبة إلى مهن ــك نس ــزولي، وذل الغ
وأمــا مولــده، فقــد وُلــد الســخاوي في ربيــع الأول مــن ســنة 831هـــ/1428م في حارة 

بهــاء الديــن قراقــوش بالقاهــرة، وفيهــا نشــأ وتلقــى علومــه)17(.
2.تعليمه وشيوخه:

     ينتمــي الإمــام الســخاوي إلى أسرة علميــة عريقــة، فأبــوه، وجــده، وبعــض 
أعمامــه وأخوالــه مــن العلمــاء الذيــن اشــتهروا في أماكنهــم، لــذا كان مــن الطبيعــي أن 
يقفــو آثارهــم ويطــأ مواقــع أقدامهــم منــذ طفولتــه.  ولقــد حفــظ الإمــام الســخاوي 
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المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

القــرآن الكريــم وهــو صغــر، وصىّ بــه في شــهر رمضــان الكريــم)18(.  وحفــظ »عمدة 
الأحــكام«، و«التنبيــه«، و«المنهــاج«، و«ألفيــة ابــن مالــك«، و«ألفيــة العراقــي«، وغالــب 
»الشــاطبية«، و«النخبــة«، وغرهــا كثــر)19(.  وبــرع في الفقــه، والعربيــة، والقــراءات، 
والحديــث، والتاريــخ، وشــارك في الفرائــض، والحســاب، والميقــات، والتفســر، وأصــول 
ــم،  ــب العل ــدوداً في طل ــره ك ــذ صغ ــخاوي من ــام الس ــا)20(.  وكان الإم ــه، وغره الفق
ــاء  ــه غــر واحــد بالإفت ــاء، وأذن ل ــس إلى جمــع غفــر مــن الشــيوخ والعلم فقــد جل
والتدريــس والإمــاء)21(.  ويأتــي عى رأس شــيوخ الســخاوي وأشــهرهم شــيخ الإســام 
ــخاوي  ــه الس ــرأ علي ــث ق ــقاني، حي ــر العس ــن حج ــل ب ــو الفض ــة أب ــام الأئم وإم
كثــراً، وســمع عليــه ولازمــه أشــد المازمــة، وســمع مــن لفظــه أشــياء كثــرة، وحمــل 
عنــه أكثــر تصانيفــه، وأذن لــه في الإقــراء)22(.  وأخــبر الســخاوي في ترجمتــه المطولــة 
ــر مــن ثاثــين صفحــة، أنــه  لنفســه في كتابــه الضــوء الامــع، والتــي جــاءت في أكث
أخــذ عمــن هــب ودب، ودرج ودحــرج، حتــى بلغــت عدتهــم زهــاء ألــف ومائتــين)23(، 
ــان  ــرات )ت 851هـــ/1448م(، وبره ــن الف ــز ب ــراً: الع ــاً لا ح ــم مث ــر منه نذك
الديــن ابــن خــر )ت 852هـــ/1449م(، والزين الســندبيي )ت 852هـــ/1448م(، 
والزيــن رضــوان العقبــي )ت 852هـــ/1448م(، وعــز الديــن عبدالســام البغــدادي 
ــن  ــن اب ــم الدي ــري )ت 867هـــ/1463م(، وعل ــن الدي )ت 859هـــ/1455م(، و واب
ــي  ــاوي )ت 871هـــ/1467م(، والتق ــشرف المن ــي )ت 868ه/1463م(، وال البلقين
ــام  ــن إم ــد )ت 872ه/1468مـــ(، واب ــن أس ــمني )ت 872هـــ/1467م(، واب الش
الكامليــة )ت 874هـــ/1470م(، وأبي الــبركات الحنبــي )ت 876ه/1471مـــ(، وابن 
قطلوبغــا قاســم الحنفــي )ت 879هـــ/1474م(، وآخريــن ممــا يطــول ذكرهــم ويعز 

حرهــم)24(.  
3.مصنّفاته:

شرع الإمــام الســخاوي في التأليــف قبــل أن يكمــل العشريــن مــن عمــره)25(.  
وكان رحمــه اللــه كثــر الكتــب، غزيــر التأليــف، ولــه مــا يربــو عــى مائتــي مصنـّـف، 
ومنهــا مــا يبلــغ العــشرة الأجــزاء.  ولقــد كتــب الإمــام الســخاوي في كثــر مــن أبــواب 
المعرفــة، مثــل: علــوم الحديــث، والفقــه، والراجــم، والتاريــخ، واللغــة، والأدب، وغرهــا 
ــار  ــا الأقط ــاف بعضه ــي ط ــخاوي، الت ــام الس ــات الإم ــدت مؤلف ــوم.  ووج ــن العل م
ــاء  ــن ج ــم، ومم ــل العل ــن أه ــاصره م ــن ع ــظ مم ــاء والتقري ــاق، الثن ــت الآف وأطبق
بعدهــم.  ومــن أشــهر مؤلفاتــه، نذكــر مثــاً: »فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديــث«، 
و«المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة«، و«القــول 
البديــع في الصــاة عــى الحبيــب الشــفيع«، و«الأصــل والأصيــل في تحريــم النقــل مــن 
ــج في حكــم الشــطرنج«، و«الضــوء الامــع لأهــل  ــل«، و«عمــدة المحت ــوراة والإنجي الت
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القــرن التاســع«، و«التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة«، و«الجواهــر والــدرر 
ــخ  ــص تاري ــط«، و«ملخ ــخ المحي ــر«، و«التاري ــن حج ــام اب ــيخ الإس ــة ش في ترجم
اليمــن«، و«المنتقــى مــن تاريــخ مكــة« للفــاسي، و«الفوائــد الجليــة في الأســماء النبوية«، 
و«الفخــر العلــوي في المولــد النبــوي«، و«الإينــاس بمناقــب العبــاس«، »رجحــان الكفــة 

في بيــان أهــل الصفــة«، و«القــول المتــين في تحســين الظــن بالمخلوقــين«)26(.    
4.عصره:

ــية أو  ــة الجركس ــة المملوكي ــر الدول ــل ع ــخاوي في ظ ــام الس ــاش الإم ع
البرجيــة، والتــي بســطت نفوذهــا عــى مــر وبــاد الشــام والحجــاز في الفــرة الممتدة 
مــن ســنة )784 – 923هـــ/1382 – 1517م(.  ولقــد عــاصر الإمــام الســخاوي اثني 
عــشر ســلطاناً مملوكيــاً، أولهــم الســلطان الأشرف أبــو النــر ســيف الديــن برســباي 
ــعادات  ــو الس ــاصر أب ــلطان الن ــم الس )825 – 841هـــ/ 1422 – 1438م(، وآخره
ــا )902 – 904هـــ/1497 –  ــين آخرهم ــلطن مرت ــذي تس ــاي وال ــن قايتب ــد ب محم
1498م(.  وكان الإمــام الســخاوي عــى صلــة طيبــة ببعــض أولئــك الســاطين.  ففــي 
ترجمتــه للســلطان الظاهــر أبــي ســعيد جقمــق العائــي )842 – 857هـــ/1438 – 
1453م( في كتابــه الضــوء الامــع، قــال الســخاوي: »... وقــد اجتمعــت بــه مــراراً 
ــض  ــقاني[ بع ــر العس ــن حج ــام اب ــيخنا ]الإم ــاه ش ــد وف ــه بع ــت إلي وأهدي
التصانيــف وأنعــم هــو عــي بمــا ألهمــه اللــه بــه وصــار يكثــر مــن الترحــم 
عــى شــيخنا والتأســف عــى فقــده بــل ســماه أمــر المؤمنــن...«)27(.  وبالمثــل، 
ــاي  ــر قايتب ــي الن ــلطان الأشرف أب ــد الس ــاً عن ــخاوي مكين ــام الس ــد كان الإم فق
المحمــودي )873 – 901هـــ/1468 – 1495م(، فقــد صنـّـف لــه عــدة مصنفّــات وقرأ 
عليــه بعضهــا.  يقــول الســخاوي في ترجمتــه المطولــة لهــذا الســلطان: »... وقــد أشرت 
ــكوك  ــع الش ــي كرف ــن تصانيف ــه م ــت إلي ــب وصل ــدة كت ــات ع ــه في مقدم إلي
بمفاخــر الملــوك والقــول التــام في فضــل الرمــي بالســهام... وقــد تكــرر جلوسي 
معــه وأكثــر في غيبتــي بمــا يشــعر بالميــل مــن الكلمــات المبدعــة...«)28(.  وأمــا 
تصانيــف الســخاوي، فهــي عــى ســمو مكانتهــا وطيــب ذكرهــا وجــال أثرهــا، تبــدو 
مثــل مؤلفــات علمــاء زمانــه، خاليــة مــن نفحــة التجديــد، وخاويــة مــن روح الإبــداع، 
لا لضعــف أو قصــور في مؤهــات الإمــام الجليــل وقدراتــه، وإنمــا هــي انعــكاس لذلــك 

العــر الــذي عــاش في ظالــه، وهــو عــر تقليــد لا تفكــر، واجــرار لا إبــداع.
5.وفاته:

وقــع اختــاف بــين المؤرخــين في مــكان وزمــان وفــاة الإمــام الســخاوي)29(، 
وأكثــر المرجمــين عــى أنــه تــوفي بالمدينــة المنــورة، في مجاورتــه الأخــرة بهــا.  وصُــي 
عــى جثمانــه بعــد صــاة الصبــح بالروضــة الشريفــة، ووُقــف بنعشــه تجــاه الغرفــة 
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المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

ــه  ــك بــن أنــس، وكانــت جنازت الشريفــة، ودُفــن بالبقيــع بجــوار مشــهد الإمــام مال
حافلــة، رحمــه اللــه رحمــة واســعة)30(.  وزعــم ابــن طولــون في مفاكهــة الخــان أن 

الإمــام الســخاوي تــوفي بمكــة)31(، ونقلــه عنــه الغــزي في الكواكــب الســائرة)32(.  
واخرمــت المنيــة الإمــام شــمس الديــن الســخاوي في ســنة اثنتــين وتســعمائة، 
ــوكاني)35(.   ــاد)34( والش ــن العم ــدروس)33( واب ــه، كالعي ــين ل ــر المرجم ــك أكث ــى ذل وع
وذكــر الغــزي في الكواكــب الســائرة أنــه رأى بخــط بعــض أهــل العلــم أن الســخاوي 
تــوفي ســنة خمــس وتســعين وثمانمائــة، ثــم تعقبــه بقولــه: »وهــو خطــأ بــا شــك، 
ــن  ــالي اب ــس بمع ــوالي التأني ــاب » ت ــى كت ــخاوي ع ــط الس ــت بخ ــي رأي فإن
إدريــس« الشــافعي للحافــظ ابــن حجــر أنــه قــرئ عليــه في مجالــس آخرهــا 
يــوم الجمعــة ثامــن شــهر محــرم ســنة ســبع وتســعن وثمانمائــة بمنولــه 
مــن مدرســة الســلطان الأشرف قايتبــاي بمكــة المشرفــة، ورأيــت بخطــه أيضــاً 
عــى الكتــاب المذكــور أنــه قــرئ عليــه أيضــاً بالمدرســة المذكــورة في مجالــس 
آخرهــا يــوم الأربعــاء ثامــن عــشر شــهر ربيــع الأول ســنة تســعمائة...)36(«.        

وقــد تأســف النــاس عــى موتــه، ورثــوه، ومــن ذلــك رثــاء تلميــذه الشــمس 
التونــي لــه في قصيــدة مــن نحــو ســبعين بيتــاً، يقــول في مطلعهــا:

رثاك علينا يا سخاوي واجب          ولكن دهتنا عنك منك المصائب
ويقول في آخرها:

لئن غربت شمس السخاوي في الثرى  فكل بدور العالمن غوارب)37(
ب.التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: 

       يعتــبر هــذا الكتــاب مــن آخــر مصنفّــات الإمــام الســخاوي قبــل وفاتــه 
بقليــل، وذلــك لأنــه ضمّنــه حــوادث متأخــرة تعــود إلى ســنة وفــاة المؤلــف، أي ســنة 
ــة  ــه بمدين ــاء إقامت ــور أثن ــه المذك ــخاوي كتاب ــف الس ــد ألّ ــعمائة.  ولق ــين وتس اثنت

الرسول – عى ساكنها أفضل الصاة والتسليم – في مجاورته الأخرة بها. 
وكتــاب »التحفــة اللطيفــة« عبــارة عــن تراجــم لأهــل المدينــة المنــورة، ولمــن 
ــرن  ــتهل الق ــرن الأول إلى مس ــن الق ــدة، م ــنة واح ــو كان س ــاء ول ــن الغرب ــا م قطنه
ــان  ــت لبي ــه: »توجه ــة كتاب ــخاوي في مقدم ــام الس ــول الإم ــري.  يق ــاشر الهج الع
أحــوال أهــل طيبــة المشــار إليهــا، والمخصوصــة بالمزيــد مــن الفضائــل المنبــه 
عليهــا، وألحقــت فيهــم مــن تخلــف عــن طريقهــم، ولــم يتعــرف عــى مــا أنعم 
اللــه بــه عليــه، ولا تبعهــم في توفيقهــم... بــل لــم أقتــر عــى هــؤلاء، حيــث 
ذكــرت مــن قطنهــا مــن الغربــاء ولــو ســـنة، بــشرط أن يكــون درَّس فيهــا أو 
حــدَّث أو أفتــى بالطريقــة المرضيــة والســنة الواضحــة الحســنة...«)38(.وأضاف 
ــادي  ــن كان لهــم أي ــوك والأمــراء الذي ــة مــن المل ــه طائف الإمــام الســخاوي إلى تراجم
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

بيضــاء عــى المدينــة وســاكنيها دون أن يتشرفــوا بزيارتهــا، وفي هــذا يقــول الســخاوي: 
»ولــم ألتــزم في المعمريــن فمــن بعدهــم: كونهــم ســكنوها، فضــا عــن أنهــم 
ــا  ــهلها، أو وطئه ــا وس ــأ لحزنه ــم يط ــن ل ــم م ــرت منه ــل ذك ــا.  ب ــن أهله م
خدمــة بزائــد العــزم والهمــة، كالجــال أبــي الفــوارس شــاه شــجاع، والجــواد 
ــهيد،  ــور الش ــعيد الن ــلطان الس ــزاع، والس ــا ن ــي ب ــي الربان ــال الأصبهان الجم
وأضرابهــم ممــن شــغف بإســداء الإحســان إلى قاطــن تربتهــا.  وعــرف بإســبال 
ــارة،  ــذه العب ــب ه ــد صاح ــداء بالمج ــا، اقت ــي رحبته ــان إلى واطئ ــل الامتن ذي

واهتــداء بلبــاس مــن شــمله الســعد بمــا تضمنتــه الإشــارة...«)39(. 
هــذا مــا كان يخــص موضــوع كتــاب »التحفــة اللطيفــة«.  وأمــا الغايــة مــن 
وضعــه لهــذا المصنــف، فــإن الإمــام الســخاوي يقــول: »وكان ممــا حدانــي عــى هــذا 
الجمــع، الــذي تقــر بــه العــين، ويصغــي إليــه صحيــح الســمع أنــي لــم أجــد فيــه 
ــيس  ــع مس ــل، م ــال والتعلي ــاح المق ــل باتض ــي الجه ــل، وينف ــفي الغلي ــا يش مصنف
الحاجــة إليــه، والتنفيــس بــه عــن المكــروب، حيــث لــم يجــد في ذلــك مــا يعتمــد عليه.  
هــذا، وقــد أفــردوا أهــل كثــر مــن البلــدان – كبغــداد، والشــام، ومــر، وأصبهــان 
ــه،  ــق بالتنوي ــذه أح ــون ه ــع ك ــان، م ــذا البي ــره في ه ــول بذك ــا يط ــا مم – إلى غره
فقــد  الراجــم،  أهــل  عــادة  جــري  وعــى  وأصدق في الوجاهة والتوجيه«)40(. 
وضــع الإمــام الســخاوي كتابــه عــى حــروف المعجــم، تســهياً للقــارئ أو الباحــث 
ــم أردف  ــاء والأجــداد، ث ــب في الآب ــك الرتي ــاً في ذل ــه والانتخــاب، مراعي لاســتفادة من
الأســماء بالكنــى وبالأنســاب ونحوهــا، ثــم بالنســاء.  وابتــدأ الســخاوي كتابــه بســرة 
رســول اللــه  ، وراعــى أن تكــون مختــرة ونافعــة معتــبرة.  ثــم أردفهــا بإشــارة 
ــن:  ــف م ــوي الشري ــجد النب ــه المس ــتمل علي ــا اش ــى م ــتمل ع ــة تش ــرة للغاي مخت
الحجــرة والروضــة الشريفتــين، والكســوة والســواري والأبــواب والمنابــر ونحوهــا، ومــا 
زيـــد مــن أروقتـــه ووســعه، إلى أحــكام حرمتــه وتعظيــم جهاتــه، ومــن تــولى خدمته 
مــن الأئمــة والخطبــاء والقضــاة والنظــار والمحتســبين والرؤســاء والفراشــين والخدّام.  
كمــا ألقــى الإمــام الســخاوي الضوء عــى أمـــاكن أخــرى بالمدينة تـُـزار من المســــاجد 
والآبــار، ومــا في البقيــع مــن المشــاهد المشــهورة، ومــا بجوانبــه مــن المــدارس والربــط 
ــهرة  ــه بش ــة ل ــة لا صل ــم الرجم ــظ أن حج ــن الماح ــرضى. وم ــن الم ــر وأماك والمطاه
المرجــم لــه؛ فربمــا أعطــى الإمــام الســخاوي لشــخص مغمــور مــن المســاحة مــا لــم 
يعطهــا لشــخص مشــهور، فهــذا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لا تتجــاوز صفحــات 
ترجمتــه أكثــر مــن صفحــة ونصــف، بينمــا نــال آخــرون دون الفــاروق منزلــة وأقــل 
ــر،  ــة عم ــخاوي!  فالخليف ــام الس ــل الإم ــناً فع ــر، وحس ــات أكث ــهرة صفح ــه ش من
ــم  ــهورة ومآثره ــم مش ــراء، أخباره ــاء والأم ــة والخلف ــاهر الصحاب ــن مش ــره م وغ
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ــم  ــة إلى تراج ــم في حاج ــا فه ــة ومجاوريه ــل المدين ــن أه ــم م ــا غره ــطورة، وأم مس
الذيــن  الُمرَجمــين  وبخــاف  مطولة تعُرّف بهم وتروي بعضاً من أخبارهم.    
عاصرهــم الإمــام الســخاوي بالمدينــة المنــورة وخالطهــم أثنــاء مجاوراتــه بهــا، فإنــه 
اســتعان بمــا يزيــد عــى أربعــة وســبعين كتابــاً صنفّهــا رجــال ســبقوه ليكتــب عــن 
ــي  ــادر الت ــة المص ــن جمل ــه)41(.  وم ــا قبل ــة أو نزلوه ــوا في المدين ــن عاش ــك الذي أولئ
اســتفاد منهــا الإمــام الســخاوي، نذكــر مثــاً: صحيــح البخــاري للإمــام البخــاري، 
ــتيعاب في  ــي، والاس ــم الأصبهان ــي نعي ــان لأب ــخ أصبه ــان، وتاري ــن حب ــات لاب والثق
ــبر، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، والمنتظــم لأبــي  ــد ال معرفــة الأصحــاب لابــن عب
فــرج ابــن الجــوزي، وبغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب لابــن العديــم، وميــزان الاعتــدال 
لشــمس الديــن الذهبــي، وتاريــخ المدينــة المنــورة لأبــي محمــد بــن فرحــون، والعقــد 
الثمــين في تاريــخ البلــد الأمــين لتقــي الديــن الفــاسي، والإصابــة في تمييــز الصحابة لابن 
حجــر العســقاني، وغرهــا كثــر. ولقــد راعــى الإمــام الســخاوي الأمانــة في الإشــارة 
إلى مصــادره المتنوعــة، ولكنــه لــم يفــرض عــى نفســه منهجــاً محــدداً في النقــل عــن 
ــدر،  ــب المص ــهرة صاح ــر ش ــخاوي بذك ــي الس ــان، يكتف ــض الأحي ــي بع ــره.  فف غ
ــاً  ــه، وأحيان ــاب دون صاحب ــاً يذكــر اســم الكت ــاً يذكــر اســمه كامــاً، وأحيان وأحيان
ــة  ــرة، خاص ــرء في ح ــع الم ــذي يض ــر ال ــه؛ الأم ــم كتاب ــف دون اس ــم المؤل ــر اس يذك
وأن بعــض المؤلفــين كابــن حبــان أو الذهبــي لديهــم أكثــر مــن مصــدر اعتمــد عليــه 
الإمــام الســخاوي)42(.وكان كتــاب »التحفــة اللطيفــة« قــد طُبــع ونـُـشر ســنة 1376هـ 
لأول مــرة عــى يــد أســعد طرابزونــي الحســيني الــذي اشــتهر بحبــه وخدمتــه للراث، 
ــخاوي  ــة الس ــب ترجم ــين، وكت ــه حس ــور ط ــي الدكت ــد الأدب العرب ــه عمي ــدّم ل وق
وحــواشي الكتــاب الشــيخ محمــد حامــد الفقــي.  ولقــد اعتمــد أســعد طرابزونــي عــى 
نســخة مخطوطــة تتضمــن القســمين الأول والثانــي فقــط، وأمــا القســم الثالــث فقــد 
كان حينهــا مفقــوداً.  وظــل الكتــاب يطُبــع لعقــود عــدة منقوصــاً مــن قســمه الثالــث 
والأخــر.  وبفضــل مــن اللــه وتوفيقــه، فقــد عثــر مركــز بحــوث ودراســات المدينــة 
المنــورة عــى القســم الثالــث قبــل أكثــر مــن عــشرة أعــوام، وقــام المركــز مشــكوراً 
بتحقيقــه تحقيقــاً منهجيــاً وإصــدار الكتــاب في عــشرة مجلــدات)43(.  إن العثــور عــى 
القســم المفقــود مــن الكتــاب فيــه حفــظ لجهــد الإمــام الســخاوي نفســه مــن الضياع، 
وفيــه خدمــة جليلــة للباحثــين ومحبــي التاريــخ.  ولا شــك في أن هــذه الدراســة ســوف 
ــوة  ــد لفج ــن س ــك م ــا في ذل ــاب، لم ــول الكت ــال فص ــن اكتم ــبرى م ــدة ك ــي فائ تجن
بــارزة وإثــراء ملحــوظ لمــادة البحث.ولعــل مــن نافلــة القــول الإشــارة إلى أن بعــض 
ــي  ــن أب ــا ع ــخاوي ينقله ــام الس ــي كان الإم ــك الت ــة تل ــن، وبخاص ــم المجاوري تراج
محمــد عبداللــه بــن فرحــون المالكــي )ت 769هـــ/1367م(، فيهــا مــن التجــاوزات 
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

ــة مــا تتصــادم مــع  ــة مــا تتعــارض مــع النقــل، ومــن الشــطحات الصوفي العقدي
ــد  ــال بالمول ــي  ، والاحتف ــل بالنب ــب، والتوس ــة الغي ــاء بمعرف ــل الادع ــل، مث العق
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــالات.  وع ــن الض ــك م ــا إلى ذل ــاهد، وم ــم المش ــوي، وتعظي النب
ــك الروايــات نقــاً عــن غــره، إلا أن المــرء  الإمــام الســخاوي كان يقــوم بعــرض تل
ــن  ــف ع ــا ويكش ــب قائله ــا دون أن يتعق ــه له ــا ونقل ــكوته عنه ــن س ــب م ليعج
ــزم بالســنةّ النبويــة وضوابــط الأثــر، وصاحــب القــدم  ــم الملت تهافتهــا، وهــو العال
الراســخة في علــوم الحديــث، والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة، وحســبنا أن نســوق اثنــين 
منهــا.  ففــي ترجمتــه لإبراهيــم المغربــي، يقــول الســخاوي: »وللنــاس فيــه اعتقــاد، 
وبعضهــم يثبــت لــه أخبــاراً بمغيبــات وبوقوعهــا«)44(.  ونقــل عــن ابــن فرحــون، في 
ــاب  ــه أنــه مــن أرب ــي: »واشــتهر في زمانــه بــن إخوان ــه لســعادة المغرب ترجمت
الخطــوة، وممــن تطــوى لــه الأرض وأنــه كان يتأهــب لصــاة الجمعــة بمكــة، 
ــه  ــخاوي أن ــام الس ــن الإم ــرف ع ــع«)45(.  وعُ ــم يرج ــا ث ــة يصليه ــرُى في المدين ف
كان يــرى ضعــف الأحاديــث التــي اســتدل بهــا الصوفيــة عــى جــواز لبــس خرقــة 
ــم)46(،  ــة مريديه ــايخ الصوفي ــض مش ــها بع ــي يلُبس ــة الت ــك الخرق ــوف، تل التص
ــة  ــه »التحف ــة في كتاب ــك الخرق ــر تل ــرَّ بذك ــه م ــاً وأدواراً، إلا أن ــا أحكام ــوا عليه وبن
ــل  ــة، ب ــك الخرق ــن تل ــن م ــف الدي ــيّن موق ــن دون أن يب ــرات م ــدة م ــة« ع اللطيف
أننــا نجــد الإمــام الســخاوي يمتثــل لمطالــب جماعــة مــن أعيــان الصوفيــة فيلبــس 
ــك المســألة يلزمــه ســطوراً كثــرة؛ وهــو  خرقتهــم)47(!  وعمومــاً، فــإن الــكام في تل
ــا  ــا، ولكنن ــن موضوعن ــا ع ــد بن ــا، ويحي ــن مقصودن ــا ع ــيخرج بن ــذي س ــر ال الأم

ســقناها مــن بــاب الفائــدة ليــس أكثــر.      
ثانياً: دور المجاورين في الحياة العامة:

لــم يقبــل المجــاورون بالعيــش في عزلــة عــن أهــل المدينــة، بــل أنهــم سرعــان 
مــا اندمجــوا في مجتمعهــم الجديــد، وســطّروا حضــوراً فاعــاً وأثــراً ظاهــراً في الحيــاة 
العامــة فيهــا؛ وهــو أمــر تشــهد بــه تلــك الأدوار المتنوعــة والإســهامات الطيبــة التــي 
اضطلــع بهــا المجــاورون عــى كافــة الصعــد المختلفــة مــن دينيــة وعلميــة واجتماعيــة 
ــن في  ــح أدوار المجاوري ــض مام ــتجاء بع ــث باس ــذا المبح ــيعنى ه ــة.  وس واقتصادي
ــاة العامــة بمدينــة الرســول   إبــان العــر المملوكــي.   إثــراء بعــض جوانــب الحي
وكمــا ســلف القــول، فســوف يقُســم هــذا المبحــث إلى أربعــة مطالــب، وهــي: الــدور 

الدينــي، والــدور العلمــي، والــدور الاجتماعــي، عــى الرتيــب.
أ.الدور الديني:

ــة  ــه مــن مكان ــة في العــر المملوكــي بفضــل مــا حباهــا الل ــت المدين اجتذب
ــلّ  ــن.  وكان ج ــن المجاوري ــراً م ــاً غف ــة جم ــلمين قاطب ــوب المس ــة في قل ــة جليل ديني
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ــم،  ــل والعل ــاب الفض ــن أصح ــة، وم ــة والصيان ــل الديان ــن أه ــن م ــك المجاوري أولئ
ولهــذا فقــد تصــدى عــدد كبــر منهــم للقيــام بجملــة مــن المهــام الدينيــة عــى أكمــل 

ــورة.   ــن ص ــه وأحس وج
لقــد تقلــد نفــر غــر قليــل مــن المجاوريــن وظيفــة القضــاء، والقضــاء مــن 
الولايــات الدينيــة، بــل هــو مــن أعظمهــا وأجلّهــا)48(.  فهــذا نزيــل المدينــة بــدر الديــن 
حســن بــن أحمــد القيــي )ت 751هـــ/1350م( الــذي اشــتهر بصابتــه ومهابتــه، 
وبشــدته عــى الأمــراء والأشراف، وبلــغ في مكايدتهــم حــد الإفــراط والإسراف)49(.  وقــام 
تقــي الديــن عبدالرحمــن بــن عبدالمؤمــن الهورينــي القاهــري )ت 760هـــ/1358م( 
ــرة  ــق، ون ــام في الح ــة، وقي ــة عظيم ــام، وكان ذا هيب ــن قي ــة أحس ــاء المدين بقض
ــد  ــن أحم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــدر أب ــاة الب ــن القض ــن المجاوري ــشرع)50(.  وم لل
ــادلاً  ــاً، ع ــاً متورع ــه كان حاكم ــرف بأن ــذي عُ ــي )ت 775هـــ/1373م( وال المخزوم
ــد الدمشــقي )ت  ــن محم ــد ب ــد إلى الشــهاب أحم ــاً بالأحــكام)51(.  وعُه ــاً، عارف صارم
813ه/1410م( قضــاء المدينــة مــدة مــن الزمــن أثنــاء مجاورتــه بهــا، وكان قد شــغل 
منصــب القضــاء في عــدد مــن ولايات الشــام)52(.  واســتقر الشــمس أبــو عبداللــه محمد 
بــن أحمــد الســخاوي )ت 895هـــ/1489م( في قضــاء طيبة ســنيناً طويلــة، وكان عى 
طريقــة حميــدة مــن السياســة والتواضــع والعفــة والبشاشــة ولــين الجانــب ونــرة 
كلمــة الــشرع)53(.  وهنــاك مــن المجاوريــن مــن نــاب في القضــاء مثــل الشــهاب أحمــد 
بــن محمــد الصنعانــي )ت 726هـــ/1326م()54(.  وكذلــك نــاب في الحكــم في بعــض 
ــدكاري )ت 806هـــ/1404م(،  ــه ال ــن عبدالل ــه ب ــي عبدالل ــي المالك ــا المغرب القضاي
ــم  ــولى معظ ــه)55(. وت ــامحه الل ــاء، س ــض العلم ــى بع ــرأوه ع ــه تج ــذ علي ــا أخُ ومم
القضــاة، الذيــن ذكرناهــم والذيــن لــم نذكرهــم، الخطابــة والإمامــة.  فالمذكــور ســلفاً 
تقــي الديــن عبدالرحمــن بــن عبدالمؤمــن الهورينــي القاهــري )ت 760هـــ/1358م( 
جمــع بــين القضــاء والخطابــة والإمامــة، حتــى أنــه وُصــف بأنــه لــم يــرق المنــبر مــن 
هــو أحســن منــه صــورة)56(.  ونــال القــاضي البــدر أبــو إســحاق إبراهيــم المخزومــي 
)ت 775هـــ/1373م( المشــار إليــه أعــاه شرف الخطابــة والإمامــة بجانــب القضــاء، 
حيــث عُــرف عنــه أنــه كان إمامــاً عالمــاً وخطيبــاً بارعــاً)57(.  وكذلــك تــولى الشــهاب 
أحمــد بــن محمــد الدمشــقي )ت 813هـــ/1410م( المذكــور آنفــاً الإمامــة والخطابــة 
ــة  ــة والإمام ــن في الخطاب ــض المجاوري ــاب بع ــاء)58(.  ون ــب القض ــة إلى جان بالمدين
ــري  ــل القاه ــي الأص ــعود الأرب ــن مس ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــم بره ــر منه ــاً، نذك مع
ــمت،  ــن الس ــاً حس ــيخاً مهيب ــذي كان ش ــأ )ت 745هـــ/1344م(، وال ــد والمنش المول
مليــح الشــيبة والشــكل)59(.  ونــاب بعضهــم في الإمامــة فقــط، مثــل عبدالكريــم بــن 
ــه اعتقــاد زائــد،  عبدالمعــز الواســطي )ت 741هـــ/1341م(، والــذي كان للنــاس في
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حيــث أمَّ بالمســجد النبــوي مــدة طويلــة، نيابــة عــن جماعــة مــن الأئمــة)60(.  وجــاور 
ــو 750هـــ/1350م(  ــاشي )ت نح ــي الوادي ــن ع ــد ب ــي محم ــم التون ــيخ العال الش
بالمدينــة مــراراً، وصــىّ بالنــاس الراويــح في المســجد النبــوي(61).  وخطــب بعضهــم 
مــرة واحــدة، وهــو مــا حصــل للعابــد الزاهــد برهــان الديــن إبراهيــم بــن جماعــة 
النحــوي )ت 764هـــ/1363م()62(.  ووُجــد بــين المجاوريــن مــن قــام بشــعرة الأذان، 
ــن  ــن الذي ــاهر المجاوري ــن مش ــاة.  وم ــت الص ــول وق ــلمين بدخ ــام المس ــو إع وه
ــواني )ت 762هـــ/1361م(،  ــي الأس ــر الأزدي المهلب ــن الزب ــه ب ــوا الأذان عبدالل تول
حيــث قــدم إلى المدينــة مجــاورة أبيــه، وبقــي في صحبتــه مــدة، ورُتــب في الأذان، وكان 
حســن الصــوت قــراءة ومدحــاً، وانتفــع بــه النــاس)63(.  وفي نفــس الســنة التــي مــات 
ــين،  ــح الثمان ــد ناط ــري، وق ــد الم ــن معب ــي ب ــوفي ع ــي ت ــر المهلب ــن الزب ــا اب فيه
ــم ولا  ــب لا في الموس ــاً، لا يغي ــتاءً وصيف ــة ش ــي الأذان والإقام ــاً لوظيفت وكان مازم
ــن  ــروف باب ــقي، والمع ــري، الدمش ــد الحري ــن محم ــم ب ــر إبراهي ــره)64(.  وأكث في غ
ــام )ت 806هـــ/1404م( المجــاورة بمكــة، وجــاور المدينــة، وعمّــر دهــراً، وأذّن  الرَّسَّ
ــة)65(.  وكان الشــيخ الصالــح محمــد  ــة بدمشــق، وفي مكــة والمدين في جامــع بنــي أمي
بــن كامــل الحــري الحمــوي )عــاش في القــرن الهجــري التاســع / القــرن الخامــس 
عــشر الميــادي( شــيخاً صالحــاً كبــراً، تــردّد إلى الحرمــين كثــراً، وجــاور بالمدينــة، 
ــة  ــة، ومهم ــألة عظيم ــك مس ــاء، وتل ــن للإفت ــض المجاوري ــدر بع وأذّن فيها)66(.وتص
جســيمة، لا يتصــدى لهــا إلا مــن بلــغ في اســتنباط الأحــكام الفقهيــة منزلــة رفيعــة.  
ــل بــن عبدالرحمــن القســطاني )ت  ــا الفضــل خلي ــا نذكــر أب فممــن برعــوا في الفتي
760هـــ/1359م(، والــذي حصــل مــن القبــول عنــد الخــاص والعــام مــا لــم يحصل 
ــن  ــم ب ــاور إبراهي ــاوى)67(.  وج ــه فت ــاركاً، ول ــاً مب ــاً صالح ــه، وكان عالم ــه أقران علي
محمــد اللخمــي الأميوطــي )ت 790هـــ/1388م( بالمدينــة غــر مــرة، وقصــده الناس 
يســتفتونه لســعة فضلــه وغزيــر علمــه)68(.  وكذلــك جــاور أبــو عبداللــه أحمــد بــن 
عــي الحســني الفــاسي )ت 819هـــ/1416م( أوقاتــاً كثــرة، واشــتغل في فنــون مــن 
العلــم، وتقــدم في معرفــة الأحــكام، وأفتــى كثــراً)69(.  وأمــا أبــو عبداللــه محمــد بــن 
أحمــد التونــي )ت 819هـــ/1416م( فقــد كان لــه فتــاوى كثــرة ومتفرقــة، ولكــن 
عِيــب عليــه مخالفتــه في بعــض الأحيــان للمنقــول ومقتــى القواعــد، واختــاف جوابه 
في الواقعــة الواحــدة، مراعــاة منــه لخواطــر الســائلين)70(.   وحمــل بعــض المجاوريــن 
مــن أهــل العفــة والهمــة عــى عواتقهــم مســؤولية وعــظ النــاس وتذكرهــم.  ولقــد 
عــرّف ابــن الجــوزي الوعــظ بأنــه: »تخويــف يــرق لــه القلــب«)71(، وعــرّف التذكــر 
بأنــه: »تعريــف الخلــق نعــم اللــه – عــزَّ وجــل – عليهــم وحثهــم عــى شــكره 
ــب  ــن الصاح ــن المجاوري ــاظ م ــهر الوع ــن أش ــه«)72(.  وم ــن مخالفت ــم م وتحذيره
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ــذي أمــر حــين  ــن عــي )ت 704هـــ/1304م(، ال ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــن الدي زي
قــدم إلى المدينــة بقلــع الجذعــة التــي كانــت تســمى جزيــرة فاطمــة، لمــا كان ينشــأ 
عنهــا مــن الفتنــة والتشــويش لمــن يكــون بالروضــة حــين اجتمــاع النســاء والرجــال 
ــال بالأيــدي، فتقــف المــرأة للأخــرى  ــة، لا تن عندهــا، وارتقائهــم إليهــا، لكونهــا عالي
حتــى ترقــى عــى ظهرهــا وكتفيهــا لتصــل إليهــا، وربمــا وقعــت المــرأة وانكشــفت 
عورتهــا، وربمــا وقعتــا معــا)73(.  وكان يـُـرب بالزاهــد عبدالواحــد الجــزولي )ت نحــو 
717هـــ/1318م( المثــل في الشــدة في الديــن، وقــوة اليقــين، وكان إذا رأى منكــراً غــره 
بيــده ولســانه)74(.  وممــن قــام ببــذل الوعــظ والنصــح للمتعظــين ودعوتهــم إلى مــا 
ينفعهــم الشــيخ شــهاب الديــن أحمــد بــن بالــغ المــري )ت 719هـــ/1319م()75(.  
ووُصــف نــور الديــن عــي بــن أحمــد المدلجــي الكنانــي )ت 782هـــ/1380م( بأنــه 
كان رجــاً صالحــاً، متقشــفاً، مازمــاً طريقــة الســلف، أمــاراً بالمعــروف، نهــاءً عــن 

ــداري ولا يمــاري)76(.     المنكــر، لا ي
ب.الدور العلمي:     

تعتــبر المدينــة المنــورة واحــدة مــن أعظــم المركــز العلميــة في العالم الإســامي، 
ــادل  ــوم وتب ــشر العل ــكان، لن ــن كل م ــة م ــاء والطلب ــن العلم ــود م ــا حش وكان يؤمه
المعــارف وتلقيهــا.  وكان المســجد النبــوي بمثابــة معهــد مفتــوح لــه الــدور الريادي في 
النهــوض بالعلــوم وتنشــيطها، هــذا مــن دون أن نغفــل إســهامات الكتاتيــب والمدارس 
والأربطــة بالمدينــة في رفــد الحركــة العلميــة.  ولقــد انخــرط كثــر مــن المجاوريــن في 

دفــع الحركــة العلميــة إلى الأمــام، كمــا ســيأتي معنــا.
ــة  ــن مهم ــن المجاوري ــرة م ــرة كاث ــولى كث ــد ت ــى مســتوى التدريــس، فق فع
ــم  ــب عليه ــم.  وكان الغال ــن التعلي ــن أماك ــره م ــوي وغ ــجد النب ــس في المس التدري
ــرة  ــراً لكث ــة.  ونظ ــوم الشرعي ــة العل ــة، وبخاص ــوم النقلي ــس العل ــتغال بتدري الاش
مــن اشــتغل منهــم بالتدريــس فســوف يكُتفــى بذكــر بعضــاً منهــم، تجنبــاً للإطالــة 
ــن  ــة م ــن جمل ــراءات.  وم ــم الق ــا عل ــوم وأهمه ــى رأس العل ــي ع ــة.  ويأت والمال
ــي )ت  ــي الموغان ــن ع ــد ب ــاً: عبدالحمي ــر مث ــة، نذك ــرآن في المدين ــراء الق ــدى لإق تص
727هـــ/1327م( الــذي لــزم تلقــين القــرآن في المســجد طــوال النهــار، فــا تــراه إلا 
في حلقــة بــين كبــار وصغــار، حتــى أنــه مــن شــدة ضبطــه وحرصــه كان يــرب ذا 
الشــيبة بيــده ويأخــذه بلحيتــه وأذنــه)77(.  وكان الزبــر بــن عــي الأزدي المهلبــي )ت 
748هـــ/1347م( إمامــاً في القــراءات، وانتفــع بــه خلــق كثــر)78(.  وتصــدر محمد بن 
عبداللــه القلعــي الدمشــقي )ت 764هـــ/1363م( للإفــادة والتحصيــل، وكان إمامــاً في 
القــراءات، مازمــاً للمشــتغلين، وانتفــع بــه النــاس في دمشــق والمدينــة)79(.  وكان أحمــد 
بــن إســماعيل الابشــيطي )ت 883هـــ/1478م( بارعــاً في كثــر مــن العلــوم، وجلــس 
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ــي )ت  ــي المغرب ــد الزندون ــن أحم ــى ب ــدم يحي ــاس)80(.  وق ــه الن ــع ب ــراء، وانتف للإق
895هـــ/1490م( المدينــة، فقطنهــا، وتصــدّى فيها لإقــراء الأولاد، فقرأ عليــه طبقة بعد 
طبقــة، وانتفــع بــه في ذلــك)81(. واشــتهر جــم غفــر مــن المجاوريــن في علــوم الحديــث، 
ــوم  ــتغاله في عل ــرف باش ــن عُ ــة.  ومم ــاركات طيب ــال مش ــذا المج ــم في ه ــت له وكان
الحديــث وتدريســها يأتــي الإمــام العامّــة، البحــر الحــبر، الشــهاب أحمــد الصنعانــي، 
ــم  ــدروس إبراهي ــاس ب ــك انتفــع الن ــم الدمشــقي )ت 735هـــ/1335م()82(.  وكذل ث
بــن محمــد اللخمــي الأميوطــي )ت 790هـــ/1388م( المتقــدم ذكــره في الحرمــين)83(.  
وأمــا أبــو الفضــل عبدالرحيــم بــن الحســين الكــردي الأصــل، ثــم المــري، والمعــروف 
بالعراقــي )ت 806هـــ/1404م(، فقــد حــجّ مــراراً، وجــاور بالحرمــين، وحــدّث فيهما 
بالكثر)84(.وحــدّث ودرّس الزيــن خلــف بــن أبــي بكر المــري )ت 818هـــ/1415م( 
بالمدينــة، وأجــاز لخلــق)85(.  ولمــع نجــم عــدد مــن المجاوريــن في علــم الفقــه.  فأبــو 
عــي الحســن بــن عيــى الحاحائــي المغربــي)ت نحــو 749هـــ/1349م( كان رحلة في 
الفقــه، وانتفــع بــه الطلبــة مــن جميــع المذاهــب)86(.  وانقطــع الفقيــه الأجــل البهــاء 
ــاره في  ــب نه ــو 758ه/1357م( غال ــدي )ت نح ــري الهن ــد القمط ــن محم ــر ب عم
ــم،  ــى إفادته ــرص ع ــة والح ــه للطلب ــع محبت ــادة، م ــس والإف ــوي للتدري ــرم النب الح
حتــى أن الطالــب إذا تأخــر عــن الــدرس ذهــب إليــه البهــاء بنفســه)87(.  وكان تــاج 
الديــن عبدالواحــد بــن عمــر بــن عيــاد الأندلــي الأصــل )ت نحــو 789هـــ/1387م( 
مــن جملــة الفضــاء، والفقهــاء المدرســين، وانتفــع بــه طلبــة العلــم)88(.  واســتوطن 
المدينــة عثمــان بــن إبراهيــم الطرابلــي )ت 893هـــ/1488م(، واســتقر في تدريــس 
ــة  ــوم اللغــة العربي ــة بهــا)89(.  وقــام بتدريــس عل الفقــه بهــا، وصــار شــيخ الحنفي
ــه  ــة مــن المجاوريــن العاشــقين لهــا والعالمــين بهــا.  فممــا يذُكــر أن أبــا عبدالل جمل
محمــد بــن فرحــون التونــي الأصــل )ت 721هـــ/1321م( كان متفننــاً في كثــر مــن 
ــد  ــة وحي ــاور بالمدين ــو)90(.  وج ــة في النح ــه حلق ــت ل ــة، وكان ــا العربي ــوم، ومنه العل
ــن  ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــرب، أب ــة الع ــان الأدب، وحج ــره، ولس ــد ده ــره، وفري ع
أحمــد الهــواري أصــاً، الأندلــي مولــداً )ت 780هـــ/1378م(، وقُــرأت عليــه كتــب 
ــرع  ــاع)91(.  وب ــا انتف ــم أيم ــة العل ــه طلب ــع ب ــع، فانتف ــروض والبدي ــة والع في العربي
ودرّس العربيــة الجمــال محمــد بــن أحمــد الشــامي )ت 777هـــ/1376م()92(. وظهــر 
ــن  ــاب.  وم ــض)93( والحس ــون بالفرائ ــال عارف ــة رج ــن بالمدين ــين المجاوري ــن ب م
أولئــك الذيــن كانــت لهــم مشــاركات في الفرائــض والحســاب يــبرز اســم أبــي عــي 
ــه  ــار إلي ــو 749هـــ/1349م( المش ــي )ت نح ــي المغرب ــى الحاحائ ــن عي ــن ب الحس
ــد  ــه محم ــك اشــتهرأبو عبدالل ــة في الفرائــض والحســاب)94(. وكذل ســلفاً، إذ كان رحل
ــس  ــرن الخام ــري / الق ــع الهج ــرن التاس ــاش في الق ــي )ع ــي التون ــي اللوات ــن ع ب
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ــيخ  ــابقاً الش ــور س ــاب)95(.   وكان المذك ــض والحس ــزه في الفرائ ــادي( بتمي ــشر المي ع
ــن كامــل الحــري الحمــوي )عــاش في القــرن التاســع الهجــري  ــد ب ــح محم الصال
ــب  ــه)96(. وإلى جان ــاب ودقائق ــاً في الحس ــادي( حاذق ــشر المي ــس ع ــرن الخام / الق
التدريــس، فقــد عكــف جمهــرة مــن علمــاء المجاوريــن عــى تأليــف الكتــب النافعــة 
والمصنفــات الجامعــة، في شــتى فنــون المعرفــة.  فممــن اشــتغل بالتأليــف نذكــر أبــا 
عبداللــه محمــد بــن أحمــد الآقشــهري )ت 739هـــ/1339م( الــذي انقطــع بالمدينــة 
النبويــة ســنيناً مديــدة، وصنـّـف تصانيــف كثــرة واختــر مطــولات كثــرة، واعتنــى 
بعلــم الحديــث وتدوينــه، وجمــع وألّــف فيــه تواليــف)97(.  وعمــل نزيــل المينــة الشريفة 
أبــو بكــر بــن الحســين المراغــي المــري )ت نحــو 795هـــ/1393م( لمدينــة رســول 
ــرة«)98(.   ــم دار الهج ــص معال ــرة بتلخي ــق الن ــمّاه »تحقي ــناً س ــاً حس ــه تاريخ الل
وعُــرف عــن العفيــف أبــي محمــد عبدالله بــن أســعد اليافعــي )ت 768هـــ/1367م( 
ــول  ــم في أص ــه: »المره ــن مؤلفات ــر، وم ــه الكث ــر ونظم ــه الوف ــر وتأليف ــه الغزي علم
الديــن«، وقصيــدة طويلــة مــن ثاثــة الآف بيــت في العربيــة)99(.  وصنـّـف تــاج الديــن 
عبدالواحــد بــن عمــر بــن عيــاد الأندلــي )ت نحــو 789هـــ/1387م( المذكــور أعــاه 
ــي إلى  ــمّاه »المدن ــس، وس ــب« في كراري ــى اللبي ــر »مغن ــة، واخت ــة في العربي مقدم
ــدي )ت  ــو الطاهــر أحمــد بــن محمــد الخجن ــي«)100(.  وأقــام الجــال أب ــد المغن فوائ
802هـــ/1400م( بالمدينــة أكثــر مــن أربعــين ســنة يــدرّس ويؤلــف، ومــن كتبــه: 
ــدة في  ــائل عدي ــه رس ــة«، ول ــين النووي ــر، و«شرح الأربع ــد كب ــبردة« في مجل »شرح ال
التصــوف وعلــم الــكام وغرهمــا مــن موضوعــات)101(. وحــرص عــدد مــن المجاورين، 
ــى  ــاً، ع ــه ثاني ــم وأهل ــة العل ــى خدم ــاً ع ــه أولاً وحرص ــد الل ــن عن ــر م ــاءً للأج ابتغ
تزويــد المســاجد والمــدارس والأربطــة بمــا تحتــاج إليــه مــن الكتــب، ووقفهــا لخدمــة 
أهــل العلــم حتــى ينتفعــوا بهــا.  ومــن أولئــك الذيــن وقفــوا كتبهــم يحيــى بــن زكريا 
المحيــوي الحورانــي )ت 721هـــ/1321م( الــذي كان لــه خزانــة عظيمــة، مشــتملة 
ــة، حيــث أوقفهــا كلهــا، وجعــل مقرهــا خزانــة المدرســة الشــهابية  عــى كتــب حافل
ــو  ــو 717هـــ/1318م(، وه ــزولي )ت نح ــد الج ــه عبدالواح ــة)102(.  ولحق بالمدين
الــذي تقــدم ذكــره معنــا، حيــث قــام بوقــف كثــر ممــا كتــب، وفرّقــه قبــل موتــه 
بيســر)103(.  واشــتهر المذكــور أبــو عبداللــه محمــد بن فرحــون )ت 721هـــ/1321م( 
بحســن الخــط، مــع الصحــة والضبــط، فقــام بنســخ »الروضــة النوويــة« في إقامتــه 
ــة، ووقفهــا في المدرســة الشــهابية)104(.  وكان لأحــد المجاوريــن، واســمه أيــوب  بالمدين
المغربــي )ت بعــد 847هـــ/1444م(، مكانــاً موقوفــاً بالمدينــة، ووقــف عليــه بعــض 
الكتــب)105(.  ووقــف عمــدة النسّــاك وقــدوة الســاّك إبراهيــم بــن رجــب بــن حمــاد 
)ت 755هـــ/1354م( كتبــاً جليلــة في الفقــه والحديــث والعربيــة وغرهــا بالمدرســة 
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

الشــهابية بالمدينــة، وأكثرهــا بمكــة)106(. وشــهدت المدينــة المنــورة في العــر المملوكــي 
ــوك  ــاطين والمل ــا إلى الس ــل في قيامه ــع الفض ــي يرج ــدارس، والت ــن الم ــدد م ــام ع قي
والأمــراء.  كمــا كان للموسريــن مــن المجاوريــن دوراً محمــوداً في نشــأة وصيانــة بعــض 
المــدارس.  فمــن الأمثلــة عــى ذلــك، أن العامّــة اللغــوي محمــد بــن يعقــوب الشــرازي 
الفروزآبــادي )ت 817هـــ/1415م( صاحــب المعجــم المشــهور »القامــوس المحيــط« 
ــا  ــين بظاهره ــرى حديقت ــين واش ــة ومدرس ــا طلب ــرّر به ــراراً، وق ــة م ــاور بالمين ج
ــذا  ــة، فه ــدارس قائم ــم م ــن في ترمي ــض المجاوري ــهم بع ــك)107(.  وأس ــا لذل وجعلهم
إبراهيــم الرومــي )ت 730هـــ/1330م( كان يســكن مدرســة آيلــة للســقوط، فأقــام 
بنفســه أســاطينها، حتــى حملــت الســقوف والرواشــين، فصــارت في أيامــه مزدهــرة 

ــار مــن النــاس)108(.    محرمــة لا يدخلهــا ولا يســكنها إلا الخي
ج. الدور الاجتماعي:

يُــراد بالــدور الاجتماعــي للمجاوريــن قيامهــم بالأعمــال الخريــة التطوعيــة، 
ــداواة  ــاء، وم ــراء الم ــار وإج ــر الآب ــاكين، وحف ــراء والمس ــى الفق ــدق ع ــل: التص مث
المــرضى، وبنــاء المســاجد والأربطــة وترميمهــا، وغرهــا مــن الأعمــال التــي يقُصــد بهــا 
ــخاوي  ــاب الس ــر كت ــاس.  ويزخ ــى الن ــف ع ــل والتخفي ــزَّ وج ــه ع ــاة الل ــل مرض ني
ــم في  ــوا أوقاته ــم وأرخص ــوا أمواله ــن بذل ــة لمجاوري ــور مشرق ــة وص ــاذج مشرف بنم

ــا. ســبيل عمــل الخــر، كمــا ســيتبين معن
يعتــبر التصــدق عــى الفقــراء مــن أكثر أبــواب الخــر التــي حرص المجــاورون 
عــى طرقهــا، ولهــم في ذلــك أخبــار كثــرة جــداً، يحتــاج الحديــث عنهــا إلى صفحــات.  
فمــن الأمثلــة عــى ذلــك، أن أبــا محمــد عــي اليمنــي )ت بعــد 724هـــ/1324م( كان 
مــن خيــار المجاوريــن، وكثــر الشــفقة عــى المســاكين)109(.  وكان أحمــد بــن عبدالعزيز 
الهاشــمي العقيــي )ت 737هـــ/1336م( موصوفــاً بالصــاح والخــر والايثــار، محبــاً 
للفقــراء، مكرمــاً لهــم، ينقطــع إلى مــا يقــي براحتهــم، مبالغــاً في ذلــك)110(.  وممــا 
ــطاني )ت 760هـــ/1359م(،  ــن القس ــن عبدالرحم ــل ب ــل خلي ــي الفض ــد لأب يحُم
المذكــور أعــاه، أنــه كان مــن أهــل الــبّر والصدقــة، ومواســاة الفقــراء، وتحمــل الديــن 
العظيــم لأجلهــم، حتــى أن دينــه ينتهــي في بعــض الســنين إلى مــا يقــرب مــن مائــة 
ــرّ مــا يكــون)111(.  ووُصــف الشــمس  ــه عــى أب ــه عن ــم يقضيهــا الل ألــف درهــم، ث
محمــد بــن عبداللــه الخجنــدي )ت 764هـــ/1363م( بأنــه مــبروك في الطعــام، فــكان 
ــه  ــن أن ــام يظُ ــدم لهــم طع ــراء، فيق ــة جمعــة الفق ــه كل ليل ــه يجتمــع علي ــال أن يق
ــى  ــه حت ــون من ــون يأكل ــه فــوق العشريــن، ولا يزال ــأكل من ــة أنفــار، في يكفــي ثاث
ــدة.   ــة زائ ــذه مبالغ ــل في ه ــك)112(، ولع ــد ذل ــة بع ــو الفضل ــذ ه ــم يأخ ــبعون، ث يش
وعُــرف عــن الشــمس محمــد بــن عبدالعزيــز الجبرتــي )ت 765هـــ/1363م( أنه كان 
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يقــي حوائــج النــاس بمــا هــو في يــده، وبمــا هــو عنــد غــره، ويســعى في تحصيلــه 
ولــو برهــن مــن حــي عيالــه، كراهــة أن يرجــع ســائله خائبــاً)113(.  وممــا يعجــب لــه 
المــرء أن أحمــد بــن إســماعيل الابشــيطي )ت 883هـــ/1478م(، المتقــدم معنــا، مــع 
ــره، إلا  ــر ولا غ ــه لا حص ــه شيء يفرش ــن في بيت ــم يك ــه ل ــث أن ــع، بحي ــره المدق فق
أنــه كان يتصــدق مــن خبــزه)114(.  وكان لبعــض المجاوريــن جهــود محمــود ومســاعي 
مشــكورة في بنــاء الأربطــة وترميمهــا.  والأربطــة، ومفردهــا ربــاط، تعنــي: »مازمــة 
ــزوم  ــار ل ــم ص ــه، ث ــين خيل ــن الفريق ــد م ــط كل واح ــه أن يرب ــدو، وأصل ــر الع ثغ
الثغــر رباطــا، وربمــا ســميت الخيــل أنفســها رباطــا...«)115(.  ومــع مــرور الأيــام، أخذ 
مفهــوم الربــاط يتطــور، ونطاقــه يتوســع، فتحــول مــن مجاهــدة العــدو إلى مجاهــدة 
النفــس، ومــن مقــر ينزلــه المقاتلــة لدفــع شر العــدو وحراســة تخــوم دولــة الإســام 
إلى مقــر ينزلــه المتصوفــة والمتفقهــة وأبنــاء الســبيل للعبــادة وترويــض النفــس وطلب 
ــي  ــن أحمــد الصفــي النينوائ ــا بكــر ب ــاء الأربطــة نذكــر أب ــام ببن ــم.  فممــن ق العل
ــاء رباطــين، أحدهمــا موقــوف للرجــال  )ت نحــو 715هـــ/1316م( الــذي قــام ببن
ــد  ــن أحم ــع ســليمان ب ــو الربي ــام أب والنســاء، والآخــر عــى الرجــال فقــط)116(.  وق
الهــالي المغربــي )ت 802هـــ/1400م( بتعمــر ربــط كثــرة كانــت قــد أشرفــت عــى 
الخــراب)117(.  وتمشــيخ محمــد بــن عبداللــه اليمنــي البعدانــي )ت 810هـــ/1408م( 
ــض  ــد بع ــه عن ــعى في ــال س ــن م ــره م ــة، وعمّ ــة بالمدين ــاط وكال ــراء برب ــى الفق ع
ــا)118(.  وأوصى التاجــر عــي نــور الديــن الهــوي )ت 875هـــ/1470م(  أربــاب الدني
ــط  ــة)119(. ونش ــض الأربط ــارة بع ــر، كعم ــال الخ ــه لأعم ــث ثروت ــه بثل ــل موت قب
بعــض المجاوريــن في تعمــر بيــوت اللــه وتجديدهــا.  فالشــهاب الحســين بــن أحمــد 
الكيانــي المعــروف بابــن قــاوان )ت 889هـــ/1488م( تــردّد إلى المدينــة، وبنــى فيها 
مســجداً)120(.  وكان لابــن الزمــن الخواجــا محمــد بــن عمــر الدمشــقي، ثــم القاهــري 
ــاور  ــرة، وج ــق والقاه ــة ودمش ــة والمدين ــنة في مك ــر حس )ت 897هـــ/1492م( مآث
ــن  ــين)121(.        وم ــجدين الشريف ــارة المس ــة في عم ــال طيب ــه أعم ــة، ول ــة والمدين بمك
ــار  ــم للآب ــا حفره ــام به ــى القي ــن ع ــض المجاوري ــرص بع ــي ح ــر الت ــوه الخ وج
ــر  ــاه، عمّ ــور أع ــاوان )ت 889هـــ/1488م(، المذك ــن ق ــون.  فاب ــم للعي وتعمره
ــدّد  ــجداً)122(.  وج ــا مس ــى بجواره ــة، وبن ــا بحديق ــة، وأحاطه ــرس بالمدين ــر غ ب
التاجــر ابــن عليبــة حســن بــن إبراهيــم المنــاوي القاهــري )ت 889هـــ/1488م( 
ــد  ــا محم ــن الخواج ــن الزم ــة لاب ــال المبارك ــة الأعم ــن جمل ــقيا)123(.  وم ــر الس ب
بــن عمــر )ت 897هـــ/1492م(، المذكــور أعــاه، قيامــه بإصــاح العــين الزرقــاء 
ــاق  ــد؛ فآف ــذا الح ــد ه ــر عن ــب الأج ــر وطل ــال الخ ــف أعم ــة)124(.    ولا تق بالمدين
ــح  ــد الصال ــم والعاب ــه العال ــددة.  فالفقي ــائله متع ــدة، ووس ــي ممت ــدور الاجتماع ال
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التلمســاني )ت نحــو 740هـــ/1340م( كان يتفقــد 
ــة  ــج الطرحــى في أماكنهــم، ويطــوف عــى المــرضى بالمدين الفقــراء في بيوتهــم، ويعال
يتفقدهــم)125(.  واشــرى نزيــل المدينــة عبدالعزيــز بــن زكنــون )ت 746هـــ/1346م( 
نخيــات ووقفهــا في وجــه الخــر)126(.  وذكُــر عــن برهــان الديــن إبراهيــم بــن جماعــة 
ــد  ــاً في المول ــل طعام ــه كان يعم ــاً، أن ــور آنف ــوي )ت 764هـــ/1363م(، المذك النح
النبــوي بالمدينــة ويطعــم النــاس)127(، ويقــول: لــو تمكنــت عملــت بطــول الشــهر 
كل يــوم مولــدا«)128(.  وعُــرف عــن النجــار أبــي بكــر بــن يوســف بــن الفتيــان )ت 
بعــد 720هـــ/1321م( حنــوه عــى الحيــوان، وكان يـُـرى وحولــه عــدد مــن الحيوان، 
مــا بــين هــرر ودواب، قــد ألفــوه بالإحســان إليهــم والرحمــة بهــم، وكان يــرى هــذا 
مــن جملــة الصدقــات، حتــى بلــغ بــه الأمــر أنــه كان يعــرف أنســابهم، فــكان يقــول: 

هــذا الهــر جــد هــذا الهــر، وهــذا خــال هــذا، وهــذا ابــن عــم هــذا)129(.   
 د. الدور الاقتصادي:

ــب  ــراز الجوان ــراً بإب ــه كث ــخاوي في تحفت ــام الس ــنَ الإم ــم يع ل  
الاقتصاديــة مــن حيــاة مجــاوري المدينــة بقــدر عنايتــه بالجوانــب الدينيــة والعلميــة 
ــاب  ــارات الكت ــة إش ــإن قل ــث، ف ــدو للباح ــا يب ــى م ــاً.  وع ــة ثاني ــم الاجتماعي أولاً، ث
لمهــن المجاوريــن وحرفهــم قــد تعُــزى إلى قلــة أثــر تلــك المشــاركات في الحيــاة العامــة 
ــار المجاوريــن في المناشــط الأخــرى.  ولا يبعــد أن يكــون ســكوت  ــد مقارنتهــا بآث عن
ــي كانــت  ــاً إلى إقامتهــم بالأربطــة، والت ــف عــن ذكــر وظائــف بعضهــم راجع الُمصنّ
توفــر لهــم مــا يحتاجــون إليــه مــن مطعــم وملبــس ومســكن، هــذا فضــاً عمــا كان 
يصلهــم مــن أهــل الخــر مــن الصدقــات والإعانــات.  وعــى الرغــم ممــا ســبق، فــإن 
الكتــاب لــم يخــلُ في مجملــه مــن الإشــارة إلى بعــض الحــرف والمهــن التــي مارســها 

ــة. ــطور التالي ــيأتي في الس ــا س ــارة كم ــها التج ــى رأس ــم، وع بعضه
ــد  ــتوطنها، ووُل ــاكاً، واس ــة أم ــى بالمدين ــارة، واقتن ــي التج ــن كان يعان فمم
ــيِن عبدالرحمــن بــن ســعد الحرمــي  ــه بهــا أولاد، يأتــي نزيــل الحرمــين أبــو قُنَ ل
)ت 812هـــ/1409م()130(.  وكان ابــن الزمــن الخواجــا محمــد بــن عمــر )ت 
897هـــ/1492م( – المشــار إليــه أعــاه – تاجــراً ابــن تاجر، وكانــت له أمــوالاً عظيمة 
وصدقــات كثــرة.  ولمــا نــزل بــاد الحرمــين صــارت لــه وجاهــة فيهــا، ونمــت أموالــه 
بســبب مراعاتــه في تجارتــه، مــع كثــرة خدمــه وبذلــه)131(.  ونــزل المدينــة عــي بــن 
ســليمان القاهــري المعــروف بابــن الطحــان )ت 902هـــ/1496م(، ونشــأ مثــل أبيــه 
في التكســب، فأثــرى، وكانــت لــه تجــارة تجــوب البحــر بــين ينبــع ومــر، وصــار لــه 
نخــل ودور)132(.  وكان لنزيــل المدينــة المــري عبداللــه بــن محمــد الجمــال الظاهــري 
)ت بعــد 900هـــ/1495م( ولــع بالمضاربــة بأمــوال النــاس)133(.  وحُمّــلَ المذكــور آنفاً 
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ــز الجبرتــي )ت 765هـــ/1363م( – لعاطــر ســرته  الشــمس محمــد بــن عبدالعزي
ونقــاء سريرتــه – مســؤولية النظــر عــى جميــع حواصــل المســجد النبــوي الشريــف، 
ــد  ــن أحم ــليمان ب ــع س ــو الربي ــتغل أب ــارات)134(.  واش ــن العم ــه م ــأ في ــا ينش ومم
ــة  ــن المدين ــد أن قط ــلفاً – بع ــور س ــي )ت 802هـــ/1400م( – المذك ــالي المغرب اله
ــا؛  ــه قيامــاً به ــر أحســن من ــم يُ ــل ونحوهــا، فل ناظــراً لأوقــاف الأربطــة مــن النخي
لعفتــه ونصحــه)135(.   واســتقر أحمــد بــن مــوسى النبتيتــي )ت 937هـــ/1530م( – 
نســبة إلى بلــدة نبتيــت بمــر – بالمدينــة، وعمــل بوابــاً لربــاط المدرســة الأشرفيــة)136(، 
ــه غلظــة)137(.  وتحــول حســن بــن  ــه كانــت ب وكان مقيمــاً للصــاة، متقشــفاً، إلا أن
أحمــد الدواخــي المــري )عــاش في القــرن التاســع الهجــري / القــرن الخامــس عــشر 
ــاك،  ــلطان)138( هن ــة الس ــاً بمدرس ــل بواب ــه  ، وعم ــول الل ــة رس ــادي( إلى مدين المي
وأصابــه فالــج فأقعــده مــدة، ثــم عُــوفي منــه، إلا أنــه صــار ناقــص الحركــة قليــاً 
ــاش  ــالي )ع ــز اله ــن عبدالعزي ــد ب ــهاب أحم ــة الش ــل المدين ــا دخ ــيه)139(. ولم في مش
ــاء  ــقي الم ــبّب بس ــادي( تس ــشر المي ــع ع ــرن الراب ــري / الق ــن الهج ــرن الثام في الق
ــا كان  ــة، ومــع هــذا فقــد ظــل كم ــه، ووزر لأشراف المدين ــاه الل ــم أغن مــن العــين، ث
ــه  ــى نفس ــه ع ــود نفع ــب يع ــل طي ــن عم ــتنكف ع ــاً، لا يس ــاً، متواضع ــاً حافظ أمين
وعيالــه)140(.  واشــتغل المجــاور الحســن العجمــي )عــاش في القــرن الثامــن الهجــري 
/ القــرن الرابــع عــشر الميــادي( حــين قــدم المدينــة بســقي المــاء في الحــرم النبــوي، 
وكان رجــاً صالحــاً، يتعبــد في جــوف الليــل، ويرغــب في إســداء صنائــع المعــروف)141(.
ــم  ــن إبراهي ــم ب ــة، إبراهي ــم بالمدين ــة، ث ــاور بمك ــد ج ــر، فق ــا ذكُ ــب م وإلى جان
البــري المعــروف بابــن زقــزق )عــاش في القــرن الثامــن الهجــري / القــرن الرابــع 
عــشر الميــادي(، وتكسّــب بالنســاخة، وكان مذكــوراً بالصــاح والخــر والتــاوة)142(.  
وقــدم الشــهاب النفطــي أحمــد بــن محمــد المغربــي )ت 810هـــ/1408م( المدينــة 
فقــراً، فــكان يتكسّــب مــن عمــل المراكــب وشــبهها، ثــم وجــد كنــزاً عظيمــاً – حســب 
ــار  ــت، وص ــل والحواني ــدور والنخي ــك ال ــتغنى، وامتل ــه واس ــت حال ــم – فتبدل زعمه
ــن  ــرن الثام ــاش في الق ــي )ع ــن العجم ــل الحس ــة)143(.  وعم ــم ووجاه ــدم وحش ذا خ
الهجــري / القــرن الرابــع عــشر الميــادي( – المشــار إليــه أعــاه – إلى جانــب ســقاية 

الماء بالفاعل، أي في البناء)144(.     
الخاتمة:

قامــت هــذه الدراســة المتواضعــة باســتطاع دور المجاوريــن بالمدينــة المنــورة 
في العــر المملوكــي، مــن خــال كتــاب »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة« 
ــم  ــن ل ــة إلى أن المجاوري ــت الدراس ــد انته ــخاوي.  ولق ــن الس ــمس الدي ــام ش للإم
ــة  ــي، وبخاصــة أن طائف يتأخــروا عــن التعايــش والاندمــاج في نســيج المجتمــع المدن
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كبــرة مــن أولئــك المجاوريــن أمضــوا ســنين طــوال في مدينــة الرســول عليــه أفضــل 
ــوات والتســليم، بــل أن بعضهــم انقطعــوا عــن أوطانهــم الأصليــة وقضــوا مــا  الصل
تبقــى مــن أعمارهــم فيهــا.  ولقــد خلصــت الدراســة إلى أن المجاوريــن كانــوا فاعلــين 
ونشــطين، ولهــم إســهاماتهم المباركــة وجهودهــم الحثيثــة في مختلــف جوانــب الحيــاة 

ــة والاقتصاديــة.   ــة والاجتماعي ــة والعلمي الديني
ــة  ــد عــدد غــر قليــل منهــم جمل ــة، فقــد تقل ــاة الديني ففيمــا يتصــل بالحي
ــا  ــف، لم ــن الوظائ ــا م ــة وغره ــة والخطاب ــاء والإمام ــة كالقض ــف الديني ــن الوظائ م
ــتقطبت  ــا اس ــق.  كم ــجاحة الخل ــم وس ــزارة العل ــن وغ ــة الدي ــن متان ــه م ــوا ب عُرف
المدينــة، باعتبارهــا منــارة علميــة بــارزة، عــدداً مــن المجاوريــن الذيــن كانــت لهــم 
مشــاركاتهم الطيبــة في مجــالي التدريــس والتأليــف وغرهمــا.  وعــاوة عــى مــا ســبق، 
ــراء،  ــى الفق ــدق ع ــل: التص ــر، مث ــل الخ ــن في فع ــن المجاوري ــر م ــس كث ــد تناف فق
وحفــر الآبــار وتجديدهــا، وبنــاء الأربطــة وصيانتهــا، وغرهــا مــن أعمــال الــبّر والخر.  
ــاة الاقتصاديــة، فــإن الكتــاب لــم يعــنَ كثــراً  وأمــا مــا يخــص إســهاماتهم في الحي
باســتقصاء جهودهــم في هــذا الميــدان، ربمــا لقلــة مساســها بحيــاة النــاس عــى نحــو 
مبــاشر، أو لمحدوديــة أثرهــا وقــر أجلهــا إذا مــا قُورنــت بالأثــر الدينــي أو العلمــي 
ــا، فهــذه الدراســة اكتفــت بتســليط بعــض الضــوء  أو الاجتماعــي. وكمــا تقــدم معن
عــى مشــاركات المجاوريــن في الحيــاة العامــة في العــر المملوكــي، اعتمــاداً عــى كتاب 
ــرى  ــة أخ ــتقبل دراس ــرى في المس ــا ن ــخاوي.  ولعلن ــام الس ــة« للإم ــة اللطيف »التحف
تعُنــى باســتقصاء أدوار المجاوريــن في الحيــاة العامــة بالمدينــةفي زمــن ســابق أو لاحــق 
لزمــن المماليــك،أو أن نــرى دراســة تبحــث في طبيعــة العاقــة بــين أولئــك المجاوريــن 
وأمــراء المدينــة وأشرافهــا مــن آل مهنــا والذيــن كان أغلبهــم عــى المذهــب الشــيعي. 
وفي الختــام، اســأل اللــه جــلّ ثنــاؤه التوفيــق فيمــا كتبــت، والقصــد الهــادف فيمــا 
ــه عــى  ــد أخطــأت، إن ــه ق ــا أكــون في ــا ســويت، والمعــذرة فيم ــت، والفــاح فيم أدي
مــا يشــاء قديــر، وبالإجابــة جديــر، والحمــد للــه والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي 

بعــده وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً.    



78  ـ     - يونيو  2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

المصادر والمراجع:
 الغصــن، ســليمان بــن صالــح، فضــل المدينــة وآداب الزيــارة، ط 7 )الريــاض: وزارة الشــؤون الإســامية (1)

والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، 1433هـ(، 9.
سورة التوبة: آية 120.(2)
 الســمهودي، نــور الديــن عــي بــن عبداللــه )ت 911هـــ/1506م(، وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، (3)

تحقيــق: قاســم الســامرائي )لنــدن: مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي، 1422هـــ/2001م(، 1: 61 – 92. 
السمهودي، وفاء الوفاء، 1: 93.(4)
السمهودي، وفاء الوفاء، 1: 93.(5)
البخــاري، أبــو عبداللــه محمــد بــن إســماعيل )ت 256هـــ/870م(، صحيــح البخــاري )دمشــق: دار ابن كثير، (6)

1423هـــ/2002م(، كتــاب فضائــل المدينــة، بــاب فضــل المدينــة وأنهــا تنفي النــاس، حديث رقــم 1871. 
ــة، حديــث رقــم (7) ــاب لا يدخــل الدجــال المدين ــة، ب البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل المدين

 .1880
ــرة: دار (8) ــلم )القاه ــح مس ــاج )ت 261هـــ/875م(، صحي ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــيري، أب  القش

ــم 1388. ــث رق ــك، حدي ــاب المناس ــل، 1435هـــ/2014م(، كت التأصي
 البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل المدينــة، بــاب إثــم مــن كاد أهــل المدينــة، حديــث رقــم (9)

.1877
مسلم، صحيح مسلم، كتاب المناسك، حديث رقم 1393.(10)
مسلم، صحيح مسلم، كتاب المناسك، حديث رقم 1384. (11)
الــرّ، عبدالرحمــن عبدالحميــد، التحفــة الزكيــة في فضائــل المدينــة النبويــة )المنصــورة: دار اليقــن، (12)

 .48 1421هـ/2000م(، 
ــوم مركــز كفــر الشــيخ (13) ــع الي ــة في أســفل مــر، وهــي تتب ينُســب الســخاوي إلى ســخا، وهــي قري

ــن  ــدر ب ــاً. انظــر: العــماش، ب ــة، وهــي تبعــد عــن القاهــرة ســبعة عــر كي ــة مــر الغربي بمديري
ــة الرشــد، 1420هـــ(، 1: 32. ــاض: مكتب محمــد، الحافــظ الســخاوي وجهــوده في الحديــث وعلومــه )الري

 الغــزي، نجــم الديــن محمــد بــن محمــد )ت 1061هـــ/1651م(، الكواكــب الســائرة بأعيــان المائــة (14)
العــاشرة، تحقيــق: خليــل المنصــور )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1418هـــ/1997م(، 1: 53. 

العماش، الحافظ السخاوي، 1: 33.(15)
العماش، الحافظ السخاوي، 34.(16)
الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد )902هـــ/1497م(، الضــوء الامــع (17)

ــل، 1992م(، 8: 2. ــيروت: دار الجي ــع )ب ــرن التاس ــل الق لأه
ابــن العــماد، شــهاب الديــن أبــو الفــاح عبدالحــي بــن أحمــد العكــري )1089هـــ/1679م(، شــذرات (18)

الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: عبدالقــادر الأرنــاؤوط ومحمــود الأرنــاؤوط )دمشــق: دار ابــن 
كثــير، 1414هـ/1993م(، 10: 23.

ابن العماد، شذرات الذهب، 10: 23.(19)
 العيــدروس، عبدالقــادر بــن شــيخ بــن عبداللــه )1038هـــ/1628م(، النــور الســافر عــن أخبــار القرن (20)

العــاشر، تحقيــق: أحمــد حالــو، محمــود الأرنــاؤوط، أكــرم البــوشي )بــيروت: دار صــادر، 2001م(، 40.  
 العيدروس، النور السافر، 40. (21)



 ـ     - يونيو  2022م79 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

أ.خالد بن عبد الله السعيد

الغزي، الكواكب السائرة، 1: 53.(22)
السخاوي، الضوء الامع، 8: 10.(23)
العماش، الحافظ السخاوي، 1: 50 – 67. (24)
العماش، الحافظ السخاوي، 1: 15.(25)
العيدروس، النور السافر، 43 – 44. (26)
السخاوي، الضوء الامع، 3: 74. (27)
السخاوي، الضوء الامع، 6: 211. (28)
الغزي، الكواكب السائرة، 1: 54.(29)
العيدروس، النور السافر، 40.  (30)
ابــن طولــون، شــمس الديــن محمــد بــن عــي بــن محمــد )ت 953هـــ/1546م(، مفاكهــة الخــان في (31)

حــوادث الزمــان )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1998م(، 146.
الغزي، الكواكب السائرة، 1: 54.(32)
العيدروس، النور السافر، 40. (33)
ابن العماد، شذرات الذهب، 10: 23.(34)
الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد )ت 1250هـــ/1834م(، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد (35)

ــاب الإســامي، د. ت(، 2: 186. ــرة: دار الكت ــرن الســابع )القاه الق
الغزي، الكواكب السائرة، 1: 54. (36)
العماش، الحافظ السخاوي، 1: 44.(37)
الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد )ت 902هـــ/1497م(، التحفــة اللطيفة في (38)

تاريــخ المدينــة الريفــة، ط 3)المدينــة المنــورة: مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة، 2018م(، 1: 6-5. 
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 8-7.(39)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 8.(40)
العماش، الحافظ السخاوي، 263. (41)
ــة (42) ــة الريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف ــاب التحف ــاس في كت ــرق الاقتب ــار، »ط ــة زب ــزان، فاطم عني

للســخاوي )ت 902هـــ(: دراســة تحليليــة«، مجلــة كليــة الربيــة للبنــات – جامعــة بغــداد، مــج 29، ع 
 .https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=149507  ،1862 )2018م(:   1

 المدينــة المنــورة واس، »اكتــمال التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الريفــة«، جريــدة الريــاض، ع (43)
http://www.alriyadh.com/453501 ،)15032 )29 شــعبان، 1430هـــ/20 أغســطس، 2009م

 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 309.(44)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 3: 101.(45)
ــان (46) ــن عبدالرحمــن )902هـــ/1497م(، المقاصــد الحســنة في بي ــن محمــد ب الســخاوي، شــمس الدي

كثــير مــن الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة، تحقيــق: محمــد عثــمان الخشــت )بــيروت: دار الكتــاب 
العــربي، 1985م(، 527.

 السخاوي، المقاصد الحسنة، 528.(47)
الأنبــاري، عبــد الــرزاق عــي، منصــب قــاضي القضــاة في الدولــة العباســية منــذ نشــأته حتــى نهايــة (48)

العــر الســلجوقي )بــيروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 1987 م(، 34.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=149507
http://www.alriyadh.com/453501


80  ـ     - يونيو  2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 329.(49)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 283.(50)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 192-191.(51)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 435-434.(52)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 46.(53)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 497(54)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 12.(55)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 282.(56)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 189.(57)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 434.(58)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 288. (59)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 441.(60)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 366.(61)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 302.(62)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 3: 509.(63)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 194.(64)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 269-267.(65)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 458.(66)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 500.(67)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 279.(68)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 402.(69)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 588.(70)
ــاص (71) ــد )ت 597ه/1201م(، القُصّ ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن الج اب

ــامي، 140هـــ/1983م(، 160. ــب الإس ــيروت: المكت ــاغ )ب ــي الصب ــن لطف ــد ب ــق: محم ــن، تحقي والمذكري
ابن الجوزي، القُصّص والمذكرين، 159.(72)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 456.(73)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 502.(74)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 341.(75)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 107.(76)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 211-210.(77)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 3: 11.(78)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 225.(79)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 334.(80)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 8: 153.  (81)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 518.(82)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 279.(83)



 ـ     - يونيو  2022م81 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

أ.خالد بن عبد الله السعيد

السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 356. (84)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 492.(85)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 368.(86)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 351.(87)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 499.(88)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 10.(89)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 436.(90)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 592-591.(91)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 578.(92)
علــم الفرائــض: أو الفــروض، وهــو العلــم الــذي يعُــرف بــه كيفيــة قســمة الركــة عــى مســتحقيها. (93)

انظــر: الجرجــاني، عــي بــن محمــد )ت 816هـــ/1413م(، معجــم التعريفــات، تحقيــق: محمــد صديــق 
المنشــاوي )القاهــرة: دار الفضيلــة، 2012م(، 139.

السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 367.(94)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 364.(95)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 458.(96)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 563-562. (97)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 8: 342. (98)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 3: 455.(99)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 499-498.(100)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 491-490(101)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 8: 163. (102)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 502.(103)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 436.(104)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 133.(105)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 219-218.(106)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 7: 185.(107)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 310.(108)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 214.(109)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 372.(110)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 497. (111)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 247-246.(112)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 310.(113)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 334.(114)
ــن مكــرم )ت 711هـــ/1311م(، لســان العــرب (115) ــن محمــد ب ــو الفضــل جــمال الدي ــن منظور،أب اب

)القاهــرة: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، د. ت(، 9: 173.
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 8: 336. (116)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 3: 211. (117)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 214.(118)



82  ـ     - يونيو  2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

 السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 215. (119)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 383. (120)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 416.(121)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 382. (122)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 327. (123)
 السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 416. (124)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 467.(125)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 390. (126)
 الاحتفــال بالمولــد النبــوي بدعــة مســتحدثة، لم يفعلهــا النبــي    في حياتــه، ولا فعلهــا أصحابــه (127)

مــن بعــده، ولم يعرفهــا المســلمون في القــرون الأولى، وإنمــا أحدثهــا المبتدعــة مــن الشــيعة، ثــم تابعهــم 
بعض المنتســبن للســنّة. 

 السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 302.(128)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 8: 373. (129)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 261.(130)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 5: 122.(131)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 415.(132)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 4: 109.(133)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 6: 310.(134)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 3: 211.(135)
لمدرســة الأشرفيــة: سُــميت بذلــك نســبة إلى الســلطان المملــوكي الجركــي الأشرف قايتبــاي )872 – (136)

901هـــ/1468 – 1496م(.  بنُيــت المدرســة بعــد الحريق الذي طال المســجد النبوي ســنة 886هـ/1481م، 
ــيرة،  ــيرة محشــوة بكتــب كث ــة كب ــا الســلطان خزان ــابي الســام والرحمــة، وأرســل إليه ــن ب ــا ب وموقعه
وألحــق بهــا مرافــق عديــدة ومؤسســات تعليمــة أخــرى، منهــا مكتــب للأيتــام، وســبيل.  انظــر: المديرس، 
عبدالرحمــن مديــرس، المدينــة المنــورة في العــر المملــوكي )648 – 923هـــ/1250 – 1517م( )الريــاض: 

مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، 1422هـــ/2001م(، 253 – 254.
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 502 – 503.(137)
مدرســة الســلطان: لا يعُــرف عــى وجــه اليقــن مــن هــو المقصــود بالســلطان في هــذا الموضــع.  (138)

فــإلى جانــب المدرســة الأشرفيــة التــي كان الســلطان الأشرف قايتبــاي قــد أمــر ببنائهــا، فقــد قامــت 
ــر  ــورة في الع ــة المن ــرس، المدين ــر: المدي ــد.  انظ ــاطن الهن ــاء س ــن بن ــرى م ــدارس أخ ــة م بالمدين

المملــوكي، 252 – 253. 
السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 330.(139)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 373.(140)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 378.(141)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 186.(142)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 1: 453 – 454. (143)
السخاوي، التحفة اللطيفة، 2: 378.(144)


